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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

 موضوع البحث:

 جمع ودراسة لتفسير سورة المسد.

 أهمية البحث: 

ــن  ــد الكافري ــن توع ــورة م ــا في الس ــوم، لم ــلمين الي ــوس المس ــة في نف ــل والطمأنين ــث الأم بع

المحاربــن لديــن الله ونبيــه محمــد  ووعيدهــم، وتوضيــح بــأن النــر إنــا يكــون لديــن 

. الله ورســوله 

 هدف البحث:

1- النظر والجمع والترجيح بين أقوال المفسرين في تفسير السورة. 

2- بيان موقف الإسلام من الكفار الظالمين، ولو كانوا أقرب الأقربين.

  مشكلة البحث:

ما الذي تم جمعه ودراسته في تفسير سورة المسد؟ 

  من نتائج البحث: 

  لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئًا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
تفسير - سورة المسد - رواية - دراية.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

F

ــن أراد  ــا لم ــه نبراس ــان: 1[، وجعل ــذي ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ  ]الفرق ــد لله ال الحم

ــة  ــو الحج ــه وه ــغ متبع ــذي لا يزي ــع ال ــو المرج ــاة، فه ــق في الحي ــن أراد التوفي ــا لم ــواب ومنهج الص

الباقيــة إلى قيــام الســاعة، وأصــي وأســلم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن صاحــب الرســالة الــذي أدى 

ــد: ــا بع ــاه اليقــن... أم ــى أت ــد في الله حــق جهــاده حت ــة وجاه ــح الأم ــة ونص الأمان

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــه، فأن ــر خلق ــى خ ــه ع ــر كتب ــزل خ ــالى أن ــبحانه وتع ــإن الله س ف

محمــد ، وجعلــه معجــزة خالــدة محفوظــة مــن الزيــادة والنقصــان صالحــة لــكل الأزمنــة 

ــاوية،  ــب الس ــم الكت ــالى خات ــبحانه وتع ــه الله س ــد جعل ــار، وق ــور والأمص ــكل العص ــة ول والأمكن

ــذي گ ژ  گ  گ  ڳ  ڳ   ــد ال ــاب الوحي ــع، والكت ــدر الأول للتشري ــة، والمص ــة المحمدي ــا للأم وهادي

ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ  ]فصلــت: 42[، مخــرج النــاس مــن الظلــات إلى النــور، وهاديهــم إلى 

ــود. ــات الخل ــائقهم إلى جن ــرور، وس ــعادة وال الس

ولــذا فــإن المســلمين عــى مــر العصــور قــد أولــوه مــن العنايــة والاهتــام مــالم يحــظ بــه غــره، 

ــه،  ــه وأحكام ــتخراج حِكم ــه، واس ــده ومرامي ــم مقاص ــه، وفه ــره ومعاني ــة تفس ــتغلوا بمعرف فاش

ــم لا ينتهــي ولا ينضــب،  ــه القــرآن الكري ــه، ومــع كل هــذه الجهــود إلا أن مــا يحوي ــه وغايات ودلالات

ــم العطــاء. ــدة عظي ــر الفائ ــل هــو كث ب

ومحاولــة منــي في الاســهام بخدمــة كتــاب الله ، قمــت بعــد الاســتخارة والتــوكل عــى 

الله  بدراســة ســورة المســد دراســة تحليليــة، لمــا تحتويــه مــن القيــم والفوائــد العظيمــة.
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 سبب اختيار الموضوع وأهميته: 

ــزام،  ــم بالانه ــعر منه ــن يش ــة م ــوم، خاص ــلمين الي ــوس المس ــة في نف ــل والطمأنين ــث الأم 1-بع

فســورة المســد تظهــر توعــد الكافريــن المحاربــن لديــن الله ونبيــه محمــد  ووعيدهــم، ثــم 

. توضــح أن النــر والعاقبــة إنــا تكــون لديــن الله ورســوله

2-خدمة كتاب الله  ونيل شرف تفسيره. 

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الآتي:

1-تفسير سورة المسد بالرواية والدراية. 

2-النظر والجمع والترجيح بين أقوال المفسرين. 

3-بيان موقف الإسلام من الكفار الظالمين، ولو كانوا أقرب الأقربين.

 الدراسات السابقة:

اهتــم كثــر مــن الباحثــن بســورة المســد، فتناولوهــا بالدراســة في عــدد مــن البحــوث التفســرية 

والبلاغيــة والبيانيــة، ومــن هــذه البحــوث عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

ــة  ــم، مجل ــث محك ــان، بح ــي رمض ــد فتح ــة )1998م( لأحم ــة بلاغي ــب: دراس ــورة الله 1-في س

ــدد: 31. ــراق، الع ــل، الع ــة الموص ــن، جامع آداب الرافدي

ــن  ــا حس ــد رض ــورة ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ )1437هـــ - 2016م(  لمحم ــاني لس ــر البي 2-التفس

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــم، المملك ــة القصي ــة، جامع ــوم الشرعي ــة العل ــم، مجل ــث محك ــوري، بح الح

ــدد: 2. الع
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

3-تفســر ســورة المســد، لمحمد بــن أحمد بــن إبراهيــم بن يوســف الملــوي )1439هـــ- 2018م( 

ــون،  ــة والقان ــك الشرعي ــام مال ــة الإم ــار، كلي ــة المعي ــم ، مجل ــث محك ــارس، بح ــد ف ــه محم ــق: ط تحقي

الإمــارات. 

 خطة البحث:

ــة فصــول، وخاتمــة، وفهــرس المصــادر والمراجــع.  ــد، وثلاث يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهي

ــالي: ــا كالت وتفصيله

ــه، .1	 ــابقة، وخطت ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداف ــار الموض ــبب اختي ــمل: س ــة: وتش المقدم
ــه. ــع في ــل المتب ــج العم ومنه

التمهيد: ويحتوي على أسماء سورة المسد، وتعريف بأبي لهب وامرأته..2	

الفصل الأول: التفسير بالرواية ..3	

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: سبب النزول.-	

المبحث الثاني: بيان المكي والمدني.-	

المبحث الثالث: تفسير القرآن بالقرآن.-	

	- M والصحابة  المبحــث الرابــع: التفســر الأثــري الــوارد عــن النبــي

.X والتابعين 

المبحث الخامس: بيان القراءات المتواترة ومعنى كل قراءة. -	

الفصل الثاني: التفسير بالدراية..4	
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 وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: التناسب بين الآيات والسور. -	

المبحث الثاني: المقاصد.-	

المبحث الثالث: الغريب واللغة.-	

المبحث الرابع: أوجه الإعراب.-	

المبحث الخامس: الأساليب البلاغية. -	

المبحث السادس: أقوال المفسرين بالدراية.-	

المبحث السابع: أحكام القرآن.-	

المبحث الثامن: الاستنباطات.-	

الفصل الثالث: التفسير الجمَلي..5	

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، وتوصياته..6	

فهرس المصادر والمراجع.7	

 منهج البحث: 

ــم  ــابق ث ــم الس ــاً بتقدي ــة تاريخي ــرة مرتب ــة المعت ــر المطبوع ــن التفاس ــر م ــوص التفس ــع نص 1-جم

ــك. ــن ذل ــا أمك ــق م اللاح

2-ذكر الأقوال عند إيراد مسألة مختلف فيها، ثم الترجيح بينها وفق قواعد الترجيح.

3-تقسيم النقول إلى قسمين: قسم الرواية ثم الدراية. 
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

4-الاكتفــاء بتخريــج آيــات ســورة المســد أول البحــث، وعــدم تكــرار تخريجهــا كلــا ذكــرت، مــع 

تخريــج غيرهــا مــن الآيــات في هامــش البحــث.

ــا أو في  ــد فيه ــإن لم يوج ــن، ف ــن الصحيح ــر م ــب التفس ــواردة في كت ــث ال ــج الأحادي 5-تخري

ــاب،  ــاب والب ــة رقــم الحديــث، واســم الكت أحدهمــا بحــث في باقــي الكتــب الســتة، مــع كتاب

ورقــم الجــزء، ورقــم الصفحــة، وبيــان درجــة الحديــث مــا أمكــن، ثــم يُشــار إلى موضــع ورود 

ــر. ــب التفاس ــث في كت الحدي

6-الاكتفــاء بأصــح الطــرق للآثــار الــواردة في كتــب التفســر، مــع الاشــارة إلى موضــع ورودهــا في 

باقــي التفاســر، ثــم ذكــر الحكــم عليهــا مــا أمكــن. 

7-الرجوع إلى المصادر الأصلية ما أمكن.

8-عدم ذكر الاستطرادات العقدية والفلسفية والنحوية والفقهية.

9-ترجمة الأعلام الواردين في البحث ترجمة مختصرة عند أول موضع يرد فيه ذلك العلم.

10- التعريف بالأماكن والمواضع في أول موضع يرِد فيه ذكرها.

11- الاكتفــاء في غريــب الكلــات القرآنيــة بــا تطــرق إليــه المفــرون وبينــوا معنــاه أولا، ثــم يبحث 

بعــد ذلــك عــن هــذه الكلــات في كتــب غريب القــرآن.

12- توثيــق النقــول العلميــة وعزوهــا إلى مصادرهــا، وإن كانــت في هامــش الكتــاب الــذي أُخــذت 

منــه، وذلــك بذكــر اســم الكتــاب والمؤلــف ورقــم الجــزء والصفحــة.
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

سورة المسد بها سبعة وسبعون حرفا، وعشرون كلمة، وخمس آيات )1(.

وقد ورد عدد من الأسماء لهذه السورة الكريمة، منها:

1- سورة تبت: 

جاءت هذه التسمية من أول آية في السورة الكريمة، كما دلت عليه عدد من الآثار منها:

 مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس ، قــال: » قــال أبــو لهــب - عليــه لعنــة الله  
-  للنبي : تبـا لـك سائـر اليـوم فنـزلت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ]المسد: 1[ « )2(.

2-سورة المسد:

وهــو اســمها المثبــت في المصاحــف، وســميت بــه لتفــرد الســورة بهــذه اللفظــة عــن غيرهــا مــن 
ســور القــرآن الكريــم، قــال تعــالى في آخــر الســورة: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ژ  ]المســد: 5[ )3(.

3-سورة اللهب أو أبو لهب:

وســميت بذلــك لــورود قصــة عــداوة أبي لهــب للرســول ، قـــال تعـــالى: ژ ڈ ڈ 
ــد: 1[ )4(.  ژ ژ ژ  ]المس

ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــمرقندي، )632/3(؛ الجام ــمرقندي، للس ــر الس ــر: تفس ــي، )323/10(؛ وينظ ــان، للثعلب ــف والبي ))1) الكش
للقرطبــي، )234/20(؛ وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )345/5(، قــال أبــو عمــرو: "ثــاث وعــرون كلمــة"؛ 

ــداني، )ص295(. ــان في عــدّ آي القــرآن، لأبي عمــرو ال البي
))2) صحيح البخاري، للبخاري، ح) 1394(، كتاب: الجنائز، باب: ذكر شرار الموتى، )2/ 104(.

))3) التفسير المنير، للزحيلي، )30/ 453(؛ وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري، )ص623(.

))4) التفسير المنير، للزحيلي، )30/ 453(؛ وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري، )ص625(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

وأبــو لهــب: هــو عــم النبــيّ  ، واســمه عبــد العــزى بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 

عبــد منــاف، وكنيتــه: أبو عتبــة )1(. 

وامرأتــه هــي أم جميــل بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أبي ســفيان وعمــة معاويــة، وكانــت في غايــة 

.)2(  العــداوة لرســول الله

))1) ينظــر: الســرة النبويــة، لابــن هشــام ، )160/1(؛ وتفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة 
ــق  ــور، )601/30(؛ وحدائ ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــي، )236/20(؛ والتحري ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ، )534/5(؛ والجام

الــروح والريحــان، للهــرري، )417/32(. 
))2) ينظــر: الســرة النبويــة، لابــن هشــام، )5/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، 

ــدي، )ص1240(.  للواح
15
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

المبحث الأول: 
سبب النزول.

ورد عدد من الروايات التي تبين سبب نزول السورة الكريمة:

ــت: ژڇ ڇ  ــا نزل ــال: »لم ــاس  ق ــن عب ــن اب ــنده ع ــاري بس ــرج البخ أولا: أخ

ڇ ژ  ]الشــعراء: 214[، صعــد النبــي  عــى الصفــا)1(، فجعــل ينــادي: »يــا بنــي فهــر، يــا 

بنــي عــدي« - لبطــون قريــش - حتــى اجتمعــوا فجعــل الرجــل إذا لم يســتطع أن يخــرج أرســل رســولا 

لينظــر مــا هــو، فجــاء أبــو لهــب وقريــش، فقــال: » أرأيتكــم لــو أخبرتكــم أن خيــا بالــوادي تريــد أن 

تغــر عليكــم، أكنتــم مصدقــي؟ « قالــوا: نعــم، مــا جـــربنا عليــك إلا صـــدقا، قـــال: » فإني نذيــر لكم 

بــن يــدي عــذاب شــديد « فقــال أبــو لهــب: تبــا لــك ســائر اليــوم، ألهــذا جمعتنــا؟«.

فـنـزلـت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 1- 2[ )2(«.

 : ّوأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمن بــن زيــد )3(، قــال: »قال أبــو لهب للنبــي

مــاذا أُعطَــى يــا محمــد إن آمنــت بــك؟ قــال؟ » كــاَ يُعْطَى الُمسْــلمُِون«، فقـــال: مـــالي عليهـــم فضـــل؟ 

ءٍ تَبْتَغِــي؟«  قــال: تبــا لهــذا مــن ديــن تبــا، أن أكــون أنــا وهــؤلاء ســواء، فأنــزل الله:          قـــال: »وأيّ شَْ

فــا: اســم أحــد جبــي المســعى، وهــو: الجبــل الــذي يبــدأ منــه الســعي، ويقــع في الجهــة الجنوبيــة مائــا إلى الــرق عــى بعــد  ))1) الصَّ
نحــو 130 مــر مــن الكعبــة المشرفــة، ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )464/14(؛ وحــدود الصفــا والمــروة التوســعة الحديثة 

دراســة تاريخيــة فقهيــة، لابــن دهيــش، )ص23(.
))2) صحيــح البخــاري، ح)4770(، كتــاب: تفســر القــرآن، بــاب: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ    ژ ]الشــعراء:  214-215[ ألــن جانبــك،) 111/6(.
وبنحوه صحيح مسلم ، ح )208(، كتاب: الإيمان، بــاب: ژ ڇ  ڇ ڇ ژ ]الشعراء: 214[، )193/1(.

وينظر: جامع البيان، للطبري، )676/24(.
))3) عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم القــرشي العــدوي المــدني، مــولى عمــر بــن الخطــاب، كان في نفســه صالحــا، وفي الحديــث واهيــا، 
وكان يقلــب الأخبــار وهــو لا يعلــم ، ضعفــه أحمــد بــن حنبــل، وابــن أبي حاتــم، والنســائي وغيرهــم، تــوفي ســنة: اثنتــن وثمانــن 

ومئــة.
ينظر:  الضعفاء والمتروكون، للنسائي، )ص66(؛ الجـــرح والتعديـــل، لابـــن أبي حاتم، )233/5(؛  و تهذيــــب الكـــال، للمـــزي، 

)114/17(؛ تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر،  )177/6(. 
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ژ ڈڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ يقــول: بــا عملــت أيديهــم )1(«.

وروي أنــه كان إذا وفــد عــى النبــي  وفْــدٌ انطلــق إليهــم أبــو لهــب ، فيســألونه عــن 

رســول الله ويقولــون: أنــت أعلــم بــه ، فيقــول لهــم أبــو لهــب: إنــه كــذاب ســاحر ، فيرجعــون عنه ولا 

يلقونــه ، فأتــاه وفــد، ففعــل معهــم مثــل ذلــك ، فقالــوا: لا ننــرف حتــى نــراه ونســمع كلامــه ، فقال 

  ــاً لــه وتعســاً ، فأخــر بذلــك النبــي لهــم أبــو لهــب: إنــا لم نــزل نعالجــه مــن الجنــون فتبّ

فاكتــأب لــه ، فأنــزل الله تعــالى: ژ ڈ ژ الســورة )2(.

وروي أنــه  »لمــا دعــاه نهــارا فأبــى، فلــا جــن الليــل ذهــب إلى داره مســتنا بســنة نــوح 

  ليدعــوه ليــا كــا دعــاه نهــارا، فلــا دخــل عليــه قــال لــه: جئتنــي معتــذرا فجلــس النبــي

أمامــه كالمحتــاج، وجعــل يدعــوه إلى الإســام وقــال: إن كان يمنعــك العــار فأجبنــي في هــذا الوقــت 

واســكت، فقــال: لا أومــن بــك حتــى يؤمــن بــك هــذا الجــدي، فقــال عليــه  للجــدي: 

مــن أنــا؟ فقــال رســول الله وأطلــق لســانه يثنــي عليــه، فاســتولى الحســد عــى أبي لهــب، فأخــذ يــدي 

الجــدي ومزقــه وقــال: تبــا لــك أثــر فيــك الســحر، فقــال الجــدي: بــل تبــا لــك، فنزلــت الســورة عــى 
وفــق ذلــك ژ ڈڈ ژ ژ ڑژ ]المســد: 1[ لتمزيقــه يــدي الجــدي« )3(.

وروي أن أبــا لهــب كان يقــول: "يعــدني محمــد أشــياء، لا أرى أنهــا كائنــة يزعــم أنهــا بعــد المــوت، 

ــيئا،  ــا ش ــا أرى فيك ــا م ــا لك ــول: تب ــه ويق ــخ في يدي ــم ينف ــيئا، ث ــك ش ــن ذل ــدي م ــع في ي ــم يض فل

فنزلــت الســورة.

))1) جامــع البيــان، للطــري، )675/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )363/6(؛ و الجـــامع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، 
.)235 /20(

وهذا ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضَعف عبد الرحمن، الاستيعاب في بيان الأسباب، للهلالي وآل نصر، )576/3(.
))2) النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(. وهــذا القــول لا ســند عليــه ولا 

روايــة تثبتــه.
))3) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(. وهذا القول لا سند عليه ولا رواية تثبته.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

يقــول: إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فأنــا أفتــدي منــه نفــي بــالي وأولادي، فأنــزل الله تعــالى 
هــذه الآيــة" )1(.

ــو  ــاري ه ــذي رواه البخ ــبب الأول ال ــح أن الس ــواردة، يتض ــزول ال ــباب الن ــتعراض أس وباس

الصحيــح المســند المــروي عمــن شــاهد التنزيــل وهــو ابــن عبــاس ط وبهــذا يرجــح عــن غــره ممــا 

ــر إلى  ــزول نظ ــبب الن ــات في س ــددت المروي ــدة: إذا تع ــا بالقاع ــات عم ــزول الآي ــبب ن روي في س
ــح)2(. ــى الصري ــر ع ــارة فاقت ــم العب ــح ث ــى الصحي ــر ع ــوت فاقت الثب

))1) المرجع السابق. وهذا القول لا سند عليه ولا رواية تثبته.
))2) قواعد التفسير، لخالد السبت، )69/1(. 
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المبحث الثاني: 
تفسير القرآن بالقرآن.

قــول الله تعــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ رد عــى أبي لهــب حــن قــال للرســول 

ــالى: ژ پ ڀ ڀ  ــه تع ــو كقول ــر ،وه ــارة للتحق ــا، إش ــذا جمعتن ــك أله ــا ل : تبًّ

ــوا: ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  ــى تحقــره. وكــا قال ــاء: ٣٦[، والمعن ڀ ژ ]الأنبي
 .)1(  ]٣١ ]الزخــرف: 

ومعنــى قولــه: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ التبــاب الخســار. كما قـــال تعـــالى: ژ ہ ھ 

ــار )2(. ــر: ٣٧[ أي: خس ھ ھ ھ ے ژ ]غاف

قوله تعالى: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[: -	

ــه تعــالى: ژ ۓ ۓ ڭڭ  ــه تعــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]الليــل: ١١[، وقول ــة قول نظــر هــذه الآي

ــالى: ژ ى  ــه تعـ ــة: ١٠[، وكقول ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ژ ]الجاثي

ــالى: ژ ھ ے ے  ــه تع ــون: 55 -56[، وقول ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ژ ]المؤمن

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ ]ســبأ: ٣٧[،وقولــه تعــالى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ژ ]الأعــراف: 48[،وقولــه تعـــالى: ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ژ ]الهمــزة: ٢ – ٤[، وقولــه تعــالى: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]الزمــر: 

٥٠[، وقولــه تعــالى: ژ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ ]الحاقــة: ٢٧ – ٢٨[، وقولــه تعــالى عــن إبراهيــم 

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ  ــه تع ــعراء: ٨٧ – ٨٨[، وقول S: ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]الش

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ]آل عمــران: ١٠[، وقولــه تعــالى: ژ ٱ ٻ 

))1) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص345(.
))2) المرجع السابق.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]آل عمــران: ١١٦[، وقولــه 

ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعــالى: 

ــرة جــدا )1(. ــل هــذا كث ــات بمث ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ژ ]المنافقــون: 16 – 17[، والآي

ــه  ــلُ مالِ ــابُ أص ــهِ التب ــلَّ ب ــنَ حَ ــهُ ح ــنِ عنْ ــد: 2[ أيْ لَْ يُغ ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المس

ومــا كســبَهُ مِــنَ الأربــاحِ والنتائــجِ والمنافــعِ والوجاهــةِ والأتبــاعِ أو مالُــه المــوروثُ مــن أبيــهِ والــذي 

ــه.  كســبَهُ بنفسِــه أو عملُ

ــه منْــهُ عــى شيءٍ  الخبيــثُ الــذي هُــو كيــدُه في عــداوة النبــيِّ  أو عملُــه الــذي ظَــنَّ أنَّ

ــان: ٢٣[ )2(.  ــالَ ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]الفرق ــه تعَ كقولِ

قوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

أخــر الله ســبحانه في الآيــة الكريمــة بحــال ومــآل أبي لهــب وأنــه ســيظل عــى الكفــر ويمــوت 

ــه  ــه ومآل ــن المغــرة الــذي أخــر الله تعــالى عــن حال ــد ب ــارا ذات لهــب. ومثلــه الولي ــه فيدخــل ن علي

فقــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي    

ــر:26-11[. ــورة المدث ــالى: ژ ڃ  ڃ        ژ. ]س ــه تع بج  بح  بخ  بمبى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي     ژ  إلى قول

قوله تعالى: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[:-	

الحبــل: هــو المتعــارف عليــه، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ژ                                                                               ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ژ  ]الشــعراء:44[. وقولــه تعــالى:  چ   چ  ژ  

ــه:66[. ــورة ط ]س

))1) ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )144/9(،  )192/7(.
))2) ينظر: إرشاد العقل السليم ، لأبي السعود ، )210/9(.
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المبحث الثالث: 
بيان المكي والمدني.

سورة المسد هي سورة مكية بالاتفاق )1(.

فقــد رُوِي أن أول مــا نــزل مــن القــرآن بمكــة: ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]العلــق: 1[، ثــم ژ ڈژ ژ ڑ 

ــم ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ــر: ١[، ث ــم ژ ھ ھ ژ ]المدث ــل: ١[، ث ــم ژ ٱ ٻ ژ ]المزم ــم:١[، ث ڑ ژ ]القل

ــر: ١[ )2(. ــم ژ ٱ ٻ ٻ ژ ]التكوي ]المســد: 1[، ث

المبحث الرابع: 
التفسير الأثري الوارد عن النبي  والصحابة M والتابعين 

.X

في قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ   ]المسد: 1[.-	

ــب  ــا له ــت أب ــال: » رأي ــه ق ــي )3(، أن ــاد الدي ــن عب ــة ب ــن ربيع ــنده ع ــد بس ــام أحم ــرج الإم أخ

ــوي، )327/5(؛   ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــليمان ، )119/4(؛  مع ــن س ــل ب ــليمان، لمقات ــن س ــل ب ــر مقات ــر تفس ))1) ينظ
ــي، )193/1(. ــرآن، للزرك ــوم الق ــان في عل ــة ، )534/5(؛  والبره ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح

))2) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، )193/1(؛ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )42/1(. 
ــه"، رأى النبــي  ــة، مــدني، قــال البخــاري: "لــه صحب ــاة بــن كنان ــد من ــاد، وهــو مــن بنــي الديــل بــن بكــر بــن عب ))3) ربيعــة بــن عب
ــوك،  ــزوة اليرم ــهد غ ــلم وش ــم أس ــلم، ث ــل أن يس ــم إلى الله  قب ــم يدعوه ــاس في رحاله ــع الن ــاز يتب ــذي المج  ب

تــوفي بالمدينــة أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك.
ــة ، لابــن الأثــر، )264/2(؛ ســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبي حاتــم، )472/3(؛ أســد الغاب

.)517/3(
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

بعــكاظ)1(، وهــو يتبــع رســول الله  وهــو يقــول: يــا أيهــا النــاس، إن هــذا قــد غــوى، فــا 

ــه،  ــن نتبع ــره، ونح ــى أث ــو ع ــه، وه ــر من ــول الله  يف ــم، ورس ــة آبائك ــن آله ــم ع يغوينك
ــم« )3(. ــاس، وأجمله ــض الن ــن)2( أبي ــول ذو غديرت ــه أح ــر إلي ــان، كأني أنظ ــن غل ونح

وأخـــرج الحـــاكم بسنـــده عـــن أســاء بنـــت أبي بكــر ، قـالـــت: »لما نـــزلت ژڈ ڈ 

ــة وفي يدهــا فهــر)4( وهــي  ــل بنــت حــرب ولهــا ولول ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ أقبلــت العــوراء أم جمي

تقــول: مذممــا أبينــا ودينــه قلينــا وأمــره عصينــا، والنبــي  جالــس في المســجد ومعــه أبــو 

ــراك.  ــا أخــاف أن ت ــا رســول الله، قــد أقبلــت وأن ــو بكــر  قــال: ي بكــر  فلــا رآهــا أب

ــال: ژ ھ ھ  ــا ق ــه ك ــم ب ــا فاعتص ــرأ قرآن ــراني« وق ــن ت ــا ل ــول الله : »إنه ــال رس فق

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ ]الإسراء: 45[ فوقفــت عــى أبي بكــر  ولم تــر 

رســول الله  فقالــت: يــا أبــا بكــر، إني أخــرت أن صاحبــك هجــاني. فقــال: لا ورب هــذا 

البيــت مــا هجــاك. فولــت وهــي تقــول: قــد علمــت قريــش أني بنــت ســيدها« )5(. 

وقد وردت آثار عن السلف تبين أن معنى قوله تعالى: ژ ڈ ژ هو خسرت. 

))1) اســم ســوق مــن أعظــم أســواق العــرب في الجاهليــة، بينــه وبــن الطائــف عــرة أميــال، كانــت قبائــل العــرب تجتمــع فيــه كل ســنة 
ليتفاخــروا، ويحــر شــعراؤهم ويتناشــدون مــا أحدثــوا مــن الشــعر ثــم يتفرقــون، وقــد كانــت العــرب تقيــم بســوق عــكاظ شــهر 

شــوّال وقيــل: صبــح هــال ذي القعــدة. 
ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، )142/4(؛ و معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري، )ص959(.

))2) الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر، لسان العرب، لابن منظور، )10/5(.
))3) مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ح)16020(، مسند: المكيين، حديث ربيعة بن عباد الديلي، )401/25(.

وينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )8/ 485(؛ قــال محقــق مســند الإمــام أحمــد: إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات، مســند 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن حنبــل، )402/25(، هامــش )2(.

))4) الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه، وقيل: هو حجر يملأ الكف، لسان العرب، لابن منظور، )66/5(.
))5) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ح)3376(، كتاب التفسير، ومن تفسير سورة بني إسرائيل، )393/2(.

وينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )3472/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )368/6(؛ والتفســر الكبــر، 
ــر،                   ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )20/ 234(؛ تفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )32/ 354(؛ و الجام ــر ال للفخ

 .)487  /8(
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح، المستدرك، للحاكم، )393/2(.
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فقد أخـــرج عبـــد الـرزاق بسنـده عـــن قتادة، في قولـه تعـــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[ 
قــال: "خــرت يــدا أبي لهــب وخــر" )1(.

ــال:  ــد: 1[ ق ــد في قــول الله: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المس ــن زي ــن اب وأخــرج الطــري بســنده عـ

ــران« )2(. ــبّ: الخ »الت

وورد عن ابن عباس مثله)3(.

وفي سبب تسمية أبي لهب بهذا الاسم أورد الحسن  قوله: »إنما سمي أبا لهب من حسنه« )4(.

			  وفيما تبت عنه يدا أبي لهب وجهان محتملان)5(: 

 . أحدهما: عن التوحيد ، قاله ابن عباس

.)6(  الثاني: عن الخيرات ، قاله مجاهد

ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]المسد: 2[ .-	

قوله تعالى: ژ ک ک ک ژ  : 

ــور،  ــدر المنث ــري، )24/ 675(؛  وال ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاني، )3/ 473(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــر عب ))1) تفس
للســيوطي، )8/ 666(.

والإسناد صحيح إلى قتادة.
))2) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر، جامع البيان، للطبري، )675/24(.

الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم. ينظــر: أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، 
للفقيــه، )ص512(.

))3) نســبه إليه ابن أبي حاتم في تفســره، تفســر القرآن العظيم، لابـــن أبي حـــاتم، )3473/10(؛ وينـــظر: الـــدر المنـــثور، للســـيوطي، 
.)666 /8(

))4) نســبه إليــه ابــن أبي حاتــم في تفســره، تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )3473/10(؛ وينظــر: الــدر المنثــور، للســيوطي، 
.)666 /8(

))5) لأنهــا مــن بــاب التنــوع لا مــن بــاب التضــاد، فــكل معنــى منهــا يــدل عــى معنــى في المســمى مــع اتحــاد المســمى، ينظــر: قواعــد 
التفســر، خالــد الســبت، )208/1(.

))6) نسبه إليهما الماوردي. النكت والعيون، للماوردي، )365/6(.
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ما نفعه، قاله الضحاك )1(. 

وفي معنى: ژ ک ژ  وجهان:

أحدهما: أنه أراد أغنامه ، لأنه كان صاحب سائمة، قاله أبو العالية )2(. 

الثاني: أنه أراد تليده وطارفه ، والتليد: الموروث ، والطارف: المكتسب )3( .

واختلف السلف X في معنى ژ گ گ ژ  على ثلاثة أقوال: 

	• .J كما روت عائشة  الأول: أنها تعني ولده، وبذلك فسره النبي

فقــد أخــرج النســائي بســنده عــن عائشــة J، عــن النبــي  قــال: » إن أطيــب 

مــا أكل الرجــل مــن كســبه، وإن ولــده مــن كســبه« )4(. وبمثلــه فــر ابــن عبــاس  ومجاهــد 

.)5( 

وأخــرج الحاكــم بســنده عــن أبي الطفيــل  قــال: "كنــت عنــد ابــن عبــاس  يومــا 

ــى  ــع ع ــم، فوق ــه بعضه ــم، فدفع ــح بينه ــام يصل ــم فق ــون في شيء بينه ــب يختصم ــو أبي له ــاءه بن فج

الفــراش، فغضــب ابــن عبــاس  وقــال: »أخرجــوا عنــي الكســب الخبيــث - يعنــي ولــده -                

ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المســد: 2[«")6(.

))1) نسبه إليه الماوردي. المرجع السابق، )365/6(.
))2) النكت والعيون، للماوردي، )365/6(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(.

))3) النكت والعيون، للماوردي، )365/6(.
))4) المجتبى من السنن، للنسائي، ح)4452(، كتاب: البيوع، الحث على الكسب، )241/7(. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه، ح)2137(، كتاب: التجارات، باب: الحث على المكاسب، )723/2(، بمثله. 
قال الألباني في تعليقه على الحديث: صحيح، المجتبى من السنن، للنسائي، )241/7(.

))5) ينظــر: تفســر عبــد الــرزاق، لعبــد الــرزاق الصنعــاني، )473/3(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )677/24(؛ والكشــف والبيــان، 
ــي، )237/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــي، )326/10(؛ و الجام للثعلب

))6) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ح)3986(، كتاب التفسير: تفسير سورة أبي لهب، )588/2(.
قــال الذهبــي في التلخيــص: عــى شرط البخــاري، المســتدرك، للحاكــم، )588/2(؛ وقــال ابــن الملقــن: والظاهــر أنــه عــى 
شرط مســلم، مختــرُ اســتدرَاك الحافِــظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، لابــن الملقــن، )992/2(، هامــش )2(.
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ــا  ــال: »م ــد: 2[ ق ــد ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]المس ــن مجاه ــنده ع ــري بس ــرج الط وأخ

ــده« )1(. ــب: ول كس

الثاني: أنها تعني ما يفتدي به نفسه وملكه وولده.•	

فعــن ابــن مســعود  : لمــا دعــا رســول الله  أقربــاءه الى الله ســبحانه قــال أبــو 

لهــب لأصحابــه: "إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فــأني أفتــدي نفــي وملكــي وولــدي، فأنــزل الله 

ســبحانه مــا أغنــى أي مــا يغنــي، وقيــل: أي شيء أغنــى عنــه مالــه مــن عــذاب الله" )2(.

الثالث: أنها تعني عمله الخبيث، قاله الضحاك )3(. •	

ــا مــن بــاب التنــوع لا التضــاد)4(، فقــد عــر  والراجــح - والله أعلــم - أن اختــاف الســلف هن

كل واحــد منهــم عــن نــوع مــن أنــواع مــا كســبه أبــو لهــب؛ كولــده، ومالــه، ومــا يفتــدي بــه كجاهــه، 

وعملــه، لكنهــا لــن تغنــي عنــه هــي ولا غيرهــا مــن عــذاب الله شيء.

ــة  ــة أعــم مــن هــذا، وأن الآي ــن عثيمــن فقــال: "والصــواب أن الآي وإلى هــذا ذهــب الشــيخ اب

ــن شرف  ــبه م ــا كس ــمل م ــده الآن، وتش ــس في ي ــذي لي ــب ال ــال المكتس ــمل الم ــمل الأولاد، وتش تش

ــيئا ژ ک ک ک ک گ  ــه ش ــي عن ــه لا يغن ــزا فإن ــا وع ــده شرف ــا يزي ــبه مم ــا كس ــاه. كل م وج

.)5(  "]2 ]المســد:  گژ  

))1) جامع البيان، للطبري، )677/24(؛ وينظر: الدر المنثور، للسيوطي، )679/4(.
والإسناد من طريق ابن بشار صحيح. ينظر: أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص630(.

))2) نسبه إليه الثعلبي، الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )327/5(.
))3) نسبه إليه الماوردي، النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.

))4) قواعد التفسير، لخالد السبت، )208/1(. 
))5) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص347(.
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أخــرج الحاكــم بســنده عــن أبي عقــرب )1(، قــال: »كان لهــب بــن أبي لهــب يســب النبــي 

 ، فقــال النبــي : »اللهــم ســلط عليــه كلبــك« فخــرج في قافلــة يريــد الشــام 

ــه  ــم حول ــوا متاعه ــه: كلا، فحط ــوا ل ــد  قال ــوة محم ــاف دع ــال: إني أخ ــزلا، فق ــزل من فن

وقعــدوا يحرســونه فجــاء الأســد فانتزعــه فذهــب بــه« )2(.

ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ  ]المسد: 3[.-	

وفي ژ گ ژ وجهان: 

أحدهما: صلي النار ، أي حطباً ووقوداً )3(. 

الثاني: يعني تُصليه النار ، أي تنضجه ، وهو معنى قول ابن عباس. 

فيكون على الوجه الأول صفة له في النار ، وعلى الوجه الثاني صفة للنار )4(.

ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]المسد: 4[ .-	

اختلف السلف X في معنى ژ ڱ ڱ ژ على أقوال: 

1-كانت تمشي بالنميمة.

))1) أبــو عقــرب البكــري الكنــاني، اختلــف في اســمه فقيــل: خويلــد بــن بحــر، وقيــل عويــج بــن خويلــد بــن خالــد بــن بحــر، وقيــل 
. غــر ذلــك، وهــو والــد أبي نوفــل ابــن أبي عقــرب، وقيــل جــده، لــه صحبــة مــع النبــي

ــز  ــة في تميي ــزي، )97/34(؛ والإصاب ــال، للم ــب الك ــر، )1717/4(؛ وتهذي ــد ال ــن عب ــاب، لاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
ــر ، )233/7(. ــن حج ــة، لاب الصحاب

))2) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ح )3984(، كتاب التفسير: تفسير سورة أبي لهب، )588/2(. 
وينظر: النكت والعيون، للماوردي، )366/6(. 

قــال الحاكــم: صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه؛ وقــال الذهبــي: صحيــح؛ وقــال ابــن حجــر: "وهــو حديــث حســن أخرجــه الحاكــم 
مــن طريــق أبي نوفــل بــن أبي عقــرب عــن أبيــه"، المســتدرك، للحاكــم، )588/2(، فتــح البــاري، لابــن حجــر ، )39/4(.

))3) نسبه الماوردي لابن كيسان، النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.
))4) نسبه لهما الماوردي. المرجع السابق.
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ــد: 4[  ــالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المس ــه تع ــادة: في قول ــن قت ــنده ع ــرزاق بس ــد ال ــرج عب أخ
ــة«)1(. ــي بالنميم ــكلام تم ــب ال ــت تحط ــال: »كان ق

أخـــرج الطـــري بســنده عـــن مجاهــد: ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]المســد:4[ قـــال: » كانــت تمــي 

ــة« )2(. بالنميم

وأخــرج الطــري بســنده عــن ســفيان الثــوري ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[ قــال: " كانــت 

تمــي بالنميمــة" )3(.

وبمثله قال ابن عباس)4( وعكرمة)5(، والحسن البصري،)6( والسدي )7(.

2-كانت تحطب فعيرت به. 

وقــال بعضهــم : "كانــت تعــر رســول الله  بالفقــر، وكانــت تحطــب فعــرت بأنهــا 
كانــت تحطــب" )8(.

ــرآن  ــر الق ــري، )679/24(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاني، )473/3(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــر عب ))1) تفس
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــي، )326/10(؛ و الجام ــان، للثعلب ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب العظي
ــانيد  ــر والأس ــخ التفس ــانيد نس ــر: أس ــح؛ ينظ ــناد صحي ــر، )486/8(؛ والإس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق )237/20(؛ تفس

ــه، )ص403(. ــر، للفقي ــررة في التفس المتك
ــي،  ــرآن، للقرطب ــام الق ــامع لأحكـ ــي، )326/10(؛ و الجـ ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــري، )679/24(؛ وينظ ــع، للط ))2) جام
)237/20(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )486/8(؛ الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى مجاهــد بــن جــر، أســانيد نســخ 

ــه، )ص621(. ــر، للفقي ــررة في التفس ــانيد المتك ــر والأس التفس
ــر، ) 486/8(. الإســناد شــديد الضعــف إلى  ــن كث ــم، لاب ــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر القــرآن العظي ))3) جامــع البي
مهــران، لأجــل ابــن حميــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســرية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة الإســناد حســن، والله أعلــم، أســانيد نســخ 

التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص158(. 
))4) الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(؛  وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن 

ــر، )486/8(.  كث
))5) جامع البيان، للطبري، )679/24(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )486/8(.

))6) تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتم، )3473/10(؛ والنكت والعيون، للـــاوردي، )367/6(؛ وابـــن كثيـــر، مـــرجع سابـــق، 
.)486 /8(

))7) الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للـــاوردي، )367/6(؛ و الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، للقـــرطبي، 
ــر، )486/8(. ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق )237/20(؛ وتفس

))8) أورده الطــري في تفســره، ونســبه الثعلبــي والمــاوردي لقتــادة، جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر عبــد الرزاق، 
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وقــد عُلِّــق عــى هــذا القــول، بأنــه: "غــر قــوي، لأن الله ســبحانه وصفهــم بالمــال والولــد وحمــل 

الحطــب ليــس بعيــب")1(.

3-كانــت تجــيء بالشــوك فتطرحــه في طريــق الرســول  ؛ ليدخــل في قدمــه إذا خــرج 

إلى الصــاة.

ــوله: ژ ڱ ڱ ڱ ژ                                                                                                               ــاس ، في قـ ــن عبـ ــن ابـ ــده ع ــربي بسنـ ــرج الط أخ
]المســد: 4[ قــال: "كانــت تحمــل الشــوك، فتطرحــه عــى طريــق النبــي  ، ليعقــره وأصحابــه" )2(. 

ــد: 4[:  ــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المس ــول في قول ــاك يق ــن الضح ــنده ع ــري بس ــرج الط وأخ

ــره" )3(. ــي الله  ليعقِ ــق نب ــه عــى طري "كانــت تحمــل الشــوك، فتلقي

وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد، في قولــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[ 

.)4( " قــال: "كانــت تــأتي بأغصــان الشــوك، فتطرحهــا بالليــل في طريــق رســول الله

4-ويقال: ژ ڱ ڱ ژ: نقالة للحديث.

أخــرج الطــري بســنده عــن قتــادة ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[: "أي كانــت تنقــل 

ــد الــرزاق الصنعــاني، )474/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ و  لعب
الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(.

))1) قاله الثعلبي. الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(.
))2) جامــع البيــان، للطــري، )678/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ 
وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )487/8(، وهــذا إســناد لا يفــرح بمثلــه، فهــو ضعيــف؛ لضعــف رجالــه عــدا محمــد بــن 
ــن حديثــه، والله أعلــم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص336(. ســعد العــوفي، فيمكــن أن يُسَّ

))3) جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )327/10(؛ ومعــالم التنزيــل ، للبغــوي ، )328/5(. 
ــز الضعــف الــذي لا  ــر إلى أبي معــاذ النحــوي في حي ــن جري ــن كثــر، )487/8(، والإســناد مــن اب وتفســر القــرآن العظيــم، لاب
ــد إلى الضحــاك، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في  ــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل بــن خال يــر في مث

ــه، )ص196(. التفســر، للفقي
ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس ــري، )679/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))4) جام
ــناد  ــر، )487/8(؛ والإس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــوي، )328/5(؛ وتفس ــل ، للبغ ــالم التنزي ــي، )327/10(؛ ومع للثعلب
ــه،  ــر، الفقي ــررة في التفس ــانيد المتك ــر والأس ــخ التفس ــانيد نس ــلم، أس ــن أس ــد ب ــن زي ــن ب ــري إلى عبدالرحم ــن الط ــح م صحي

)ص512(.
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ــض")1(. ــاس إلى بع ــض الن ــن بع ــث م الأحادي

5- حمالة الخطايا. 

قالــه ســعيد بــن جبــر )2(: "دليلـــه قـــوله سبحانـــه: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]الأنعــام: 31[ 

ــم،  ــاني فيه ــه إذا كان الج ــب قريت ــان حاط ــاء، ف ــره إذا أس ــى ظه ــب ع ــان يحط ــرب: ف ــول الع ، وق

وفــان محطــوب عليــه إذا كان مجنيــا عليــه")3(. "كأنــه أراد مــا حملتــه مــن الآثــام في عــداوة رســول الله 

ــار" )4(. ــره إلى الن ــب في مص ــه كالحط  لأن

ــت  ــب كان ــرأة أبي له ــره، لأن ام ــى ظاه ــى ع ــاء المعن ــو بق ــح ه ــم - أن الراج ــر - والله أعل ويظه

تحمــل الشــوك وتلقيــه في طريــق الرســول   رغبــة منهــا في إيذائــه، فــكان جزاؤهــا مــن 

جنــس عملهــا.

وإلى هــذا ذهــب الطــري : حيــث قــال: "وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب عنــدي، قــول مــن 

قــال: كانــت تحمــل الشــوك، فتطرحــه في طريــق رســول الله  ، لأن ذلــك هــو أظهــر معنــى 

ذلــك" )5(.

ــه -  ــرت ب ــب فع ــت تحتط ــا كان ــدا أنه ــوال - ع ــي الأق ــابق إلا أن باق ــول الس ــح الق ــع ترجي وم

ــع )6(. ــى عــى الجمي ــع مــن حمــل المعن ــى؛ لعــدم وجــود مان ــة في تفســر المعن محتمل

))1) جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر القــرآن العظيم، لابــن أبي حاتم، )3473/10(؛ والدر المنثـــور، للسيـــوطي، 
ــة  ــع لحــال العقــدي وبقي ــن زري ــد ب )4/ 679(؛  ومعــالم التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ والإســناد ٌ حســن مــن الطــري إلى يزي

الإســناد صحيــح إلى قتــادة بــن دعامــة، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص566(.
))2) ســعيد بــن جبــر بــن هشــام الأســدي الوالبــي مــولى بنــي والبــة بــن الحــارث مــن بنــي أســد بــن خزيمــة، كنيتــه أبــو عبــد الله، 
ــا عابــدًا ورعًــا فاضــاً، قتلــه الحجــاج ســنة: خمــس وتســعين وهــو بــن تســع وأربعــن ســنة.  وقيــل: أبــو محمــد، كان فقيهًــا مفــرًا ومقرئً
ينظــر: الثقــات، لابــن حبــان، )275/4(؛ تهذيــب الكــال، للمــزي، )358/10(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )187/5(؛ 

وتهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر، )14/4(. 
))3) الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي ، )328/5(.

))4) النكت والعيون، للماوردي، )367/6(.
))5) جامع البيان، للطبري، )680/24(. 

))6) قواعد التفسير، لخالد السبت، )812/2(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

ــا نزلــت ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ    )1(، قــال: »لم
  ــن أرقــم ــد ب روى الحاكــم بســنده عــن زي

إلى ژ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المســد: 1- 5[   قــال: فقيــل لامــرأة أبي لهــب: إن 

محمــدا قــد هجــاك فأتــت رســول الله  وهــو جالــس في المــأ فقالــت: يــا محمــد عــى مــا 

تهجــوني؟ قــال: فقــال: » إني والله مــا هجوتــك مــا هجــاك إلا الله« قــال: فقالــت: هــل رأيتنــي أحمــل 

ــم انطلقــت، فمكــث رســول الله  أيامــا  ــا أو رأيــت في جيــدي حبــا مــن مســد؟ ث حطب

               ــزل الله ــا محمــد مــا أرى صاحبــك إلا قــد ودعــك وقــاك. فأن ــه فقالــت: ي ــه فأتت ــزل علي لا ين

 .)2(  »]3-1 ]الضحــى:  ژ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

-	  ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[.

ومعنى ژ ں ں ژ: في عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا.

أخرج الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد، في قول الله: ژ ں ں ڻ ژ قال: "في رقبتها")3(.

وللمفسرين X تعالى أقوال في بيان معنى: ژ ڻ ژ: 

))1) زيــد بــن أرقــم بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك بــن الأغــر بــن ثعلبــة الأنصــاري الخزرجــي، مــن بنــي الحــارث بــن 
الخــزرج، اختلــف في كنيتــه، غــزا مــع رســول الله  ســبع عــرة غــزوة، مــات بالكوفــة ســنة: ســت وســتين، وقيــل: 

ثــان وســتين.
ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر، )535/2(؛ وأســد الغابــة، لابــن الأثــر، )342/2(؛ تهذيــب التهذيــب، 

ــر، )395/3(. لابن حج
))2) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ح)3945(، كتاب التفسير:  تفسير سورة والضحى، )573/2(.

وينظر: جامع البيان، للطبري،  )680/24(.
وقــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح كــا حدثنــاه هــذا الشــيخ إلا أني وجــدت لــه علــة"؛ وقــال الذهبــي: "قــال الحاكــم إســناده 

صحيــح إلا أني وجــدت لــه علــة".
))3) جامع البيان، للطبري، )680/24(.

الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، 
)ص512(.
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1- هي حبال تكون بمكة. 

فقــد أخــرج الطــري بســنده عــن الضحــاك قــال: "حبــل مــن شــجر، وهــو الحبــل الــذي كانــت 
تحتطــب بــه" )1(.

وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد قــال: "حبــال مــن شــجر تنبــت في اليمــن 
لهــا مســد، وكانــت تفتــل"، وقــال ژ ڻ ڻ ڻ ژ: "حبــل مــن نــار في رقبتهــا" )2(.

وأخرج الطبري بسنده عن سفيان قال: "حبل في عنقها في النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا" )3(.

وعــن ابــن عبــاس قــال: "هــي حبــال تكــون بمكــة"، ويقــال: "الَمسَــد: العصــا التــي تكــون في 

البكــرة"، ويقــال الَمسَــد: "قــادة مــن وَدَع" )4(.

2- الحديد أو الحديد الذي يكون في البَكرة.

أخرج الطبري بسنده عن عروة بن الزبير )5(ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[ 

))1) جامــع البيــان، للطــري، ) 680/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )328/10(؛ و الجامـــع لأحكـــام القــرآن، للقرطبــي، 
.)241/20(

الإســناد مــن ابــن جريــر إلى أبي معــاذ النحــوي في حيــز الضعــف الــذي لا يــر في مثــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل 
بــن خالــد إلى الضحــاك، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص196(.

))2) جامع البيان، للطبري، )681/24(. 
الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، 

)ص512(.
))3) جامع البيان، للطبري،  )681/24(.

الإســناد شــديد الضعــف إلى مهــران، لأجــل ابــن حميــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســرية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة الإســناد حســن، 
والله أعلــم. أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص158(.

ــوي، )328/5(؛ و  ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــر: مع ــري، )681/24(، وينظ ــان، للط ــع البي ــري، جام ــه الط ــبه إلي ))4) نس
ــي، )241/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح الجام

))5) عــروة بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــرشي الأســدي، أبــو عبــد الله المــدني، وهــو أخــو 
عبــد الله بــن الزبــر وأمهــا أســاء بنــت أبي بكــر الصديــق، كان ثقــة كثــر الحديــث فقيهــا عالمــا ثبتــا مأمونــا، قطعــت رجلــه وذلــك 

أن الآكلــة وقعــت فيهــا فنشرهــا فــا زاد عــى أن قــال الحمــد لله، مــات ســنة أربــع وتســعين، وقيــل: تســع وتســعين، وقيــل غــر ذلــك. 
ينظر: الثقات، لابن حبان، )194/5(؛ تهذيب الكمال، للمزي، )11/20(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر، )180/7(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

قال:"سلسلة من حديد، ذرعها سبعون ذراعا")1(.

وأخرج الطبري بسنده عن مجاهد ژ ڻ ڻ ژ قال: "من حديد" )2(.

أخرج الطبري بسنده عن مجاهد ژ ڻڻ ڻ ژ قال: "عود البكرة من حديد" )3(.

3-هو قلادة من ودع في عنقها.

أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة قَالَ: " من ودع" )4(.

أخرج الطبري بسنده عن قتادة ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ قال: "قلادة من ودع" )5(.

وعن ابن عباس قال: "يقال الَمسَد: قلادة من وَدَع" )6(.

ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس ــري، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))1) جام
ــوي ، )328/5(؛            ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــاوردي، )367/6(؛  ومع ــون، لل ــت والعي ــي، )328/10(؛ والنك للثعلب

ــر، )487/8(. ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )241/20(؛ وتفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح و الجام
إسناده ضعيف، فيه السدي وهو صدوق يهم، وفيه يزيد لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.

ينظر: وكيع بن الجراح ومروياته في التفسير من أول سورة تبارك إلى آخر سورة الناس، لهيفاء بوقس،  )ص558(.
))2) جامع البيان، للطبري،  )681/24(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي ، )328/5(.

ــاء  ــاس،  لهيف ــورة الن ــر س ــارك إلى آخ ــورة تب ــن أول س ــر م ــه في التفس ــراح ومرويات ــن الج ــع ب ــر: وكي ــره، ينظ ــن لغ ــناده حس إس
ــتير، )ص560(. ــالة ماجس ــس، رس بوق

ــرآن،  ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــي، )328/10(؛ ومع ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــري، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))3) جام
ــيوطي، )679/4(. ــور، للس ــدر المنث ــوي ، )328/5(؛ وال للبغ

الإسناد صحيح إلى مجاهد بن جبر، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص597(.
وإليه ذهب عطاء وعكرمة، الشعبي ومقاتل، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.

))4) تفسير عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاني، )474/3(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
الإسناد صحيح إلى قتادة، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص572(.

))5) جامع البيان، للطبري، )682/24(؛ النكت والعيون، للماوردي، )368/6(. 
الإسناد صحيح إلى قتادة، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص572(.

))6) جامع البيان، للطبري، )681/24( وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
وبه قال: الحسن وسعيد بن المسيب، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
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وأرى والله أعلــم أن الآيــة تحتمــل كل هــذه المعــاني المتنوعــة)1(. وذلــك أن المســد في اللغــة يطلــق 

ــراك  ــبب الاش ــى بس ــن معن ــر م ــداً إلى أكث ــاف عائ ــونُ الاخت ــمَّ يك ــنْ ثَ ــددة، ومِ ــان متع ــى مع ع

ــوي )2(.  اللغ

وهــذا مــا اختــاره الطــري : حيــث قــال: " وأولى الأقــوال في ذلــك عنــدي بالصــواب، قــول مــن 

قــال: هــو حبــل جُــع مــن أنــواع مختلفــة، ولذلــك اختلــف أهــل التأويــل في تأويلــه عــى النحــو الــذي 

ذكرنــا... فجعــل إمــراره مــن شــتى، وكذلــك المســد الــذي في جيــد امــرأة أبي لهــب، أمِــرَّ مــن أشــياء 

شــتى، مــن ليــف وحديــد ولحــاء، وجعــل في عنقهــا طوقــا كالقــادة مــن ودع" )3(.

المبحث الخامس: 
بيان القراءات المتواترة ومعنى كل قراءة.

قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[:-	

ژ ژ ژ قرأ ابن كثير)4( بسكون الهاء. 

))1) قواعد التفسير، لخالد السبت، )208/1(. 
))2) تفسير جزء عم، لمساعد الطيار، )ص263(. 

))3) جامع البيان، للطبري، )682/24(.
))4) أبــو معبــد عبــد الله بــن كثــر الــداري، مــولى عمــرو بــن علقمــة الكنــاني، لقــب بالــداري لأنــه كان داريــا بمكــة أي: عطــارًا، وهــو 
ــوفي  ــة وروى عنهــم، ت ــر واحــد مــن الصحاب ــزي، أدرك غ ــل والب ــاه: قنب ــراءة، راوي ــن في الق أحــد القــراء الســبعة، وإمــام المكي

ســنة: عشريــن ومائــة بمكــة. 
ينظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن خلــكان، )41/3(؛ معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، للذهبــي، )ص49(؛ غايــة 

النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )443/1(.
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وقــرأ الباقــون بفتــح الهــاء )1(. وهمــا لغتــان كــا قالــوا: وَهْــب ووَهَــب، ونَـْـر ونَـَـر)2(، ولم يختلفــوا 

في قولــه:   ژ ڳ ڳ ژ أنــه مفتـــوح الهاء لأنهم راعــو فيه رءوس الآي)3(، ولثقل العلـــم بالاستعـــال )4(.

وقوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

ژ گ ژ غلظ ورش)5( اللام إن فتح ورققها إن قلل)6(.

قوله تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المسد: 4[: 

ــى  ــو ع ــب، وه ــده بالنص ــم)7( وح ــرأ عاص ــراءة ژ ڱ ڱ ژ: فق ــرّاء في ق ــت الق واختلف

ــد  ــب)8(، وق ــةَ الَْطَ ــر حََّالَ ــى: اذك ــدح، والمعن ــذم والم ــب بال ــرب تنص ــن ، والع ــذم والش ــى ال معن

ــرة )9(. ــب نك ــة الحط ــة، وحمال ــرأة معرف ــرأة، لأن الم ــن الم ــع م ــى القط ــا ع ــون نصبه ــل أن يك يحتم

))1) معــاني القــراءات، للأزهــري، )171/3(؛ الكشــف والبيـــان، للثعلبي، )324/10(؛ الحجـــة في القراءات السبـــع، لابـــن خـــالوه، 
)1/ 377(؛ حجــة القــراءات، لأبي زرعــة، )ص776(؛ النــر في القــراءات العــر، لابــن الجــزري، )404/2(.

))2) الحجه في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص377(؛ وحجة القراءات، لأبي زرعة،  )ص776(. 
))3) ينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ والحجــه في القــراءات الســبع، لابــن خالويــه، )ص377(؛ النــر في القــراءات 

العــر، لابــن الجــزري، )404/2(.
))4) النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )404/2(.

))5) اختلــف في اســمه فقيــل: "عثــان بــن ســعيد" وقيــل: "ســعيد بــن عبــد الله بــن عمــرو"، وقيــل: غــر ذلــك،  القبطــي المــري 
ــه القــرآن عــدة ختــات، تــوفي بمــر ســنة:  الملقــب بــورش شــيخ القــراء المحققــن، رحــل إلى نافــع بــن أبي نعيــم فعــرض علي

ــة. ســبع وتســعين ومائ
ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )295/9(؛ غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، )502/1(. 

))6) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي، )ص348(.
))7) عاصــم بــن بهدلــة ابــن أبي النجــود الأســدي الكــوفي، أبــو بكــر المقــرئ، وقــد روى لــه البخــاري، ومســلم مقرونــا بغــره، واحتــج 

بــه الباقــون. مــات ســنة ســبع وعشريــن ومئــة.
ينظــر: تهذيــب الكــال، للمــزي، )473/13(؛ غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )ص346(؛ تهذيــب التهذيــب، 

لابــن حجــر، )36/5(؛ الأعــام، للــزركلي، )1/ 38(.
))8) ينظــر: جامــع البيــان، للطـــري، )24/ 678(؛ الدر المصون ، للسمـــن الحلبـــي، )ص144(؛ وتفســر الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــه في الق ــن، )171/5(؛ الحج ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق )3/ 632(؛  تفس

ــق الــروح والريحــان ، لمحمــد الأمــن الهــرري ، )171/3(.  وحدائ
))9) جامع البيان، للطبري،)678/24(. 
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ــداء، و ژ ڱ ڱ ژ  ــه ابت ــه ژ ڱ ژ ؛ لأن ــوع بقول ــو مرف ــع، فه ــون بالرف ــرأ الباق وق

ــرأة )1(.  ــتٌ الم ــل: ژ ڱ ژ نع ــر، وقي خ

))1) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )678/24(؛ الدر المصون، للســمين الحلبـــي، )144/11(؛ وتفســـر الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــه في الق ــن، )171/5(؛ والحج ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق )3/ 632(؛ تفس

وحدائــق الــروح والريحــان ، لمحمــد الأمــن الهــرري ، )171/3(؛ وحجــة القــراءات،لأبي زرعــة، )ص777(.
36



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

37

الفصل الثاني:

 التفسير بالدراية.



المبحث الأول: 
التناسب بين الآيات والسور.

ذكر العلماء في المناسبة بين سورة المسد وما قبلها أوجها:

1- "لمــا قــدم ســبحانه وتعــالى في ســورة النــر القطــع بتحقيــق النــر لأهــل هــذا الديــن بعــد ما 

كانــوا فيــه مــن الذلــة، والأمــر الحتــم بتكثيرهــم بعــد الــذي مــر عليهــم مــع الذلــة مــن القلــة، وختمها 

  ــي ــن والأذى لإمامــة النب ــاد لهــذا الدي ــو لهــب - مــن شــدة العن ــواب، وكان أب ــه الت بأن

ســيد العالمــن مــع قربــه منــه - بالمحــل الــذي لا يجهــل، بــل شــاع واشــتهر، وأحــرق الأكبــاد وصهــر، 

كان بحيــث يســأل عــن حالــه إذ ذاك هــل يثبــت عليــه أو يــذل، فشــفى غــلَّ هــذا الســؤال، وأزيــل بــا 

يكــون لــه مــن النــكال، وليكــون ذلــك بعــد وقــوع الفتــح ونــزول الظفــر والنــر، والإظهــار عــى 

الأعــداء بالعــز والقهــر، مذكــرا لــه  بــا كان أول الأمــر مــن جبروتهــم وأذاهــم وقوتهــم 

بالعَــدد والعُــدد، وأنــه لم يغــن عنهــم شيء مــن ذلــك، بــل صــدق الله وعــده وكذبــوا فيــا كانــوا فيــه 

ــه في النســب  ــه وأقربهــم إلي ــد، فذكــر تعــالى أعداهــم ل ــاصر والتحالــف والتعاق مــن التعاضــد والتن

إشــارة إلى أنــه لا فــرق في تكذيبــه لهــم بــن القريــب والبعيــد، وإلى أنــه لم ينفعــه قربــه لــه ليكــون ذلــك 

حامــا لأهــل الديــن عــى الاجتهــاد في العمــل مــن غــر ركــون إلى ســبب أو نســب غــر مــا شرعــه 

ســبحانه " )1(.

ــا  ــا تقدمه ــع م ــي م ــة فه ــة معلوم ــاص وفي قص ــبب خ ــى س ــت ع ــورة وإن نزل ــذه الس 2-" ه

واتصــل بهــا في قــوة أن لــو قيــل قــد انقــى عمــرك يــا محمــد وانتهــى ممــا قلدتــه مــن عظيــم أمانــة 

الرســالة أمــرك، وتأديــة مــا تحملتــه وحــان أجلــك، وأمــارة ذلــك دخــول النــاس في ديــن الله أفواجــا 

ــاس  ــرب الن ــك، وإن كان أق ــن متابعت ــدل ع ــدك وع ــن عان ــل لم ــم، والوي ــد تلكؤه ــتجابتهم بع واس
ــك")2(. إلي

))1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )327/22(.
))2) البرهان في تناسب سور القرآن، لأحمد الثقفي الغرناطي، )ص383(.
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"وقــد ذكــر في الســورة قبلهــا دخــول النــاس في ديــن الله تعــالى، ثــم أتبــع بذكــر مــن خــر ولم 

يدخــل في الديــن، فإنــذار الكافــر بالهــاك، بعــد وعــد المؤمنــن بالنــر، في الســورة الســابقة هــو وجــه 
المناســبة في ذكــر هــذه الســورة بعدهــا" )1(.

وأما في مناسبة سورة المسد لما بعدها أوجها أيضا، منها:

ــو  ــه أب ــو عم ــول  ، وه ــاس إلى الرس ــرب الن ــداوة أق ــا ع ــا قبله ــدم في ــا تق 1-" ولم

لهــب، ومــا كان يقــاسي مــن عبــاد الأصنــام الذيــن اتخــذوا مــع الله آلهــة، جــاءت هــذه الســورة مصرحة 

بالتوحيــد، رادة عــى عبــاد الأوثــان والقائلــن بالثنويــة وبالتثليث وبغـــر ذلك مـــن المذاهب المخـــالفة 

للتـوحيد " )2(.

ــر في  ــر ذك ــذا الفق ــق إلا به ــه لا يتحق ــره، وأن كمال ــه إلى غ ــان بحاجت ــر الإنس ــر فق ــا ذك 2- "لم

الصمــد كــال ســؤدده وغنــاه عــا ســواه؛ ليبــن ممــا يزتــه ســبحانه عــن الخلــق في ذاتــه وصفاتــه. وكمال 

الإنســان الــذي لا يحصــل إلا بهــذا الافتقــار لغــره مــن الزوجــة والولــد والمــال لا يغنــي عنــه وقــت 

ــل  ــؤدد الكام ــق والس ــى المطل ــب الغن ــأ إلى صاح ــل يلج ــلم، ب ــه المس ــول علي ــا لا يع ــه مم ــه إلي حاجت

الــذي يصمــد إليــه جميــع الخلــق" )3(.

ــن، )287/12(؛  ــر شرف الدي ــور، لجعف ــص الس ــة، خصائ ــوعة القرآني ــان ، )565/10(؛ الموس ــط، لأبي حي ــر المحي ــر البح ))1) ينظ
ــرري ، )416/32(. ــن اله ــد الأم ــان ، لمحم ــروح والريح ــق ال وحدائ

))2) البحر المحيط، لأبي حيان ، )570/10(.
))3) ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار، )ص289(.
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المبحث الثاني: 
المقاصد.

من مقاصد السورة الكريمة:

1- تهديــد أبــى لهــب عــى الجفــاء والإعــراض، وضيــاح كســبه وأمــره، وبيــان ابتلائــه يــوم القيامة، 
وذم زوجــه في إيــذاء النبــي  وبيــان مــا هــو مدخــر لهــا من ســوء العاقبــة )1(.

.)2(  2-وعيد امرأة أبي لهب على انتصارها لزوجها، وبغضها النبي

3-البــتُّ والقطــع الحتــم بخــران الكافــر، ولــو كان أقــرب الخلــق إلى أعظــم الفائزيــن؛ حثــا عــى 
التوحيــد مــن ســائر العبيــد )3(.

المبحث الثالث: 
الغريب واللغة.

ــاب  ــو ت ــا فه ــبّ تبّ ــبّ يت ــدر ت ــع، والمص ــا انْقَط ــا وتبيب ــا وتباب ــا وتبب ء تَبًّ ْ ــيَّ ــبَّ ال ژ ڈ ژ تَ

،والمفعــول بــه متبــوب ،والأمــر تُــبّ وإن شــئت كــرت ، وللمــرأة تبــي وتبــا وأتبــن ،ويقــــال امــرأة 

تابّــه أي عجــوز قـــــد هلك شــبابها ،وَتــب فُــاَن خسر وَهلـــــك ،والتبـــــاب الهــاك، قــــــال الله: 

))1) تفسير مقاتل بن سليمان، لمقاتل بن سليمان ، )119/4(؛ وينظر: التفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، )2043/10(.
))2) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )600/30(؛  التفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، )2043/10(.

))3)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،للبقاعي، )276/3(.
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ــهُ )1(. ــا لَ ــده وتب ــت يَ ــاء تب عَ ــال فِ الدُّ ــر: 37[ ، يُقَ ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ  ]غاف

ومعنى ژ ڈژ في الآية الكريمة: خابت وخسـرت ، ومعنـى ژ ڑژ وخسر هو)2(.

ــالى: ژ ژ ژ  ــال تع ــب. ق ــا لَ ــار لََ ــى صَ ــا حَتَّ ــار أوقده ــبُ: النَّ هَ ژ ژ ژ ژ ژ ڳ ڳ ژ اللَّ

هِيــبُ: مــا يبــدو مــن اشــتعال النــار، ويقــال للـــدّخان وللغبـــار:  ڑ ڑ ک ک ژ ]المرســات: 31[ ، واللَّ

لََــبٌ)3(.

ژ گ ژ أي يحــرق بهــا وصــي مــن بــاب تعــب، يقــال: صليــت الشــاة إذا شــويتها فأنــا صال، 

ــة)4(،  ــاة مصلي ــه ش ــت إلي ــه أهدي ــول الله  أن ــث رس ــك حدي ــن ذل ــة ، وم ــاة مصلي والش

ويجــوز شــاة مصــاة لأنــك تقــول أصليتهــا أيضــا ويقــال للشّــواء: الصّــاء )5(.

ژ ں ں ژ الِجيد العنق. ويُْمع على أجيادُ. والجيد بفتح الياء طول العنق)6(.

ژ ڻ ژ الميم والسين والدال أصل صحيح يدل على جدل شيء وطيه. 

وأطلق المسد في اللغة  على معان متعددة:

1-المسد: ليف يتخذ من جريد النخل.

2-المسد: حبل يتخذ من أوبار الإبل. 

))1) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )608/10(؛ المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، )81/1(.
))2) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )676/24(؛ معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ والوجيــز، للواحــدي، )ص1239(؛ 

الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )141/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )608/10(.
))3) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهانى، )ص747(؛ المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، )841/2(.

  فأخــذَ رســولُ الله ،  ت شــاةً مصليَّــةً، ثــم أَهدتْــا لرســولِ الله ))4) الحديــث: » أن يُهوديــةً مِــن أهــلِ خيــرََ ســمَّ
ً أو أطعمــه  ــو داود في ســننه، )ح4510(، كتــاب: الديــات، بــاب: فيمــن سَــقَى رجــاً ســاَّ رَاعَ، فــأكَلَ منهــا...«. أخرجــه أب ــذِّ ال

فــات، أيُقــاد منــه؟، )564/6(، قــال المحقــق: صحيــح لغــره.
))5) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )609/10(.

ــه،  ــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيان ــدر المصــون، للســمين الحلب ــه، للزجــاج، )376/5(؛ وينظــر: ال ))6)معــاني القــرآن وإعراب
ــش، )609/10(. لدروي
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3-يقــال: رجــلٌ مَسْــود الخلَْــق، أي: شــديدُه ، وامــرأة ممســودة: مجدولــة الخلــق، كالحبــل الممســود، 

غــر مســرخية. 

4-في أصله أنه الفتل. 

5-المســد: الليــف، والمســد في لغــة العــرب الحبــل إذا كان مــن ليــفِ الُمقْــلِ لأن مــن شــأنه أن يفتــل 

للحبــل.

6-وقيل: هو لِاءُ شَجَرٍ باليمن ، وقد يكونُ مِنْ جلود الِإبل وأَوْبارِها)1(. 

المبحث الرابع: 
أوجه الإعراب.

قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[:-	

ژ ڈ ژ فعل ماض والتاء للتأنيث)2(، وفيه قولان: 

أحدهما: أنه دعاء .

والآخر: أنه خبر )3(.

ــر  ــر، للفخ ــر الكب ــاج، )376/5(؛ والتفس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــارس، )323/5(؛ وينظ ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ))1) مقايي
الــرازي، )355/32(، الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )609/10(؛ والمعجــم 

الوســيط، لمجمــع اللغــة العربيــة، )868/2(.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

))3) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
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وفي إسكان التاء قولان: 

أحدهما: أنها لما كانت حرفا وجب لها السكون.

 والآخر: أنه لم تبق لها حركة فأمسكت )1(.

ژ ڈ ژ فاعل)2(. 

ژ ژ ژ ژ فيه قولان: 

أحدهما: أن علامة الخفض الياء. 

والقول الآخر: أنه معرب من جهتين )3(.

ژ ڑ ژ الواو فيه واو عطف على تبت ، أي وكان ذلك وحصل)4(. 

وفي ژ ڑ ژ قولان: 

أحدهما: أن فيه قد مضمرة. 

والقول الآخر: أنه خبر وأن قد لا تضمر لأنها حرف معنى)5(.

والجملة دعائية لا محل لها)6(، وقيل لا محل لها معطوفة على الابتدائية)7(.

))1) المرجع السابق.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

))3) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
))4) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

))5) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
))6) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

))7) الجدول في إعراب القرآن الكريم ، لمحمود صافي، )421/30(.
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قوله تعالى: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[:-	

ژ ک ژ موضــع رفــع، والمعنــى مَــا أَغْنـَـى عَنـْـهُ مَالُــهُ وكســبه)1(. أو أنهــا في موضــع نصــب بأغنــى، 

أو أنهــا نافيــة لا موضــع لهــا مــن الإعــراب)2(. 

ــى  ــذي)3(. وع ــى ال ــون بمعن ــتفهاما ،ولا يك ــون اس ــا ،وأن يك ــون نافي ــوز أن يك ژ ک ک ژ يج

ــه  ــه ل م لكونِ ــدِّ ــالُ؟ وقُ ــه الم ــى عن ــر: أيُّ شيء أغن ــا والتقدي ــا بعدَه ــلِّ ب ــةَ المح ــون منصوب ــاني تك الث

ــكلامِ )4(. ــدْرُ ال صَ

ژ ک ژ متعلق بأغنى.

ژ ک ژ فاعل.

ژ گ گ ژ الواو حرف عطف )5(.

ويجــوز في ژ ک ژ أَنْ تكــونَ موصولــة بمعنــى الــذي، أي: كســبه أو مكســوبه ، فالعائــد محــذوفٌ، 

ــي: وأيَّ  ــا يعن ــا بعده ــل ب ــة المح ــتفهاميةً منصوب ــونَ اس ــبُه، وأَنْ تك ــةً، أي: وكَسْ ــونَ مصدري وأَنْ تك

ــوزُ أَنْ تكــونَ  ــذا يج ــى ه ــيِ، فع ــى النف ــتفهامَ بمعن ــل الاس ــيئاً، وجع ــبْ ش ــبَ؟ أي: لم يَكْسَ شيءٍ كَسَ

نافيــةً، وهــو غــرُ ظاهــر )6(.

وجملة ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[ لا محل لها استئنافية )7(.

))1) ينظر:  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )375/5(. 
))2) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.

))3) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(؛ وينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )143/11(.
))4) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )143/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))5) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))6) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )144/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))7) الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود صافي، )421/30(. 
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قوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

 ژ گ ژ السين حرف استقبال ،قيل: سين سوف ،وقيل: سين الوعد. 

ويصلى فعل مضارع وفاعله هو أي أبو لهب )1( .

ژ ڳ ژ ونارا مفعول به. 

ژ ڳ ڳ ژ نعت لنارا لأنها مآل كنيته ومثابتها )2(.

قوله تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المسد: 4[:-	

ژ ڱ ژ رفعت من وجهين: 

1- مرفوعــة لأنهــا معطوفــة عــى المضمــر الــذي في ژ گ ژ ، وحســن العطــف عــى المضمــر 

لطــول الــكلام ، والمعنــى ســيصلى هــو وامرأتــه ويكــون ژ ڱ ڱ ژ نعتــا لها .

2- أنها مرفوعة بالابتداء على أنهما جمـلةٌ من مبتدأ وخـبر ، سيـقت للإخبار بـذلك ، 

و ژ ڱ ژ من نعتها، ويكون الخبر: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[ )3(.

 وجملة امرأته.. مستأنفة لا محل لها )4(.

))1) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )326/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))3) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ و إعــراب القــرآن، للنحــاس، )192/5(؛ و الـــدر المصون، للســمين الحلبي، 
)11/ 144(؛ و التبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1308/5(؛ و إعــراب القــرآن وبيانه، لدرويــش، )611/10(. 

))4) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
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ژ ڱ ڱ ژ بقراءة النصب فيها قولان:

1- أنهــا منصوبــة عــى الحــال لأنــه يجــوز أن تدخــل فيــه الألــف والــام فلــا حذفتهــا نصبــت 
عــى الحــال )1(.

2- والثاني: أنها منصوب على الذمّ والشتم أي: أعني حمالة الحطب )2(.

وبقراءة الرفع فيها قولان: 

1- أنها نعت لامرأته . 

2-أنها خبر الابتداء ،تقديره: هِيَ حََّالَةُ )3(.

وفي موضع الجملة أقوال: 

1- أنها في موضع الحال، والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب.

2- أنها خبر ژ ژ ژ ک ژ   في موضع الحال )4(. 

3- الجملة الفعلية »أذم حمالة الحطب« معترضة لا محل لها )5(.

قوله تعالى: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ   ]المسد: 5[: -	

مِيِر فِ حََّالَةَ)6(، أَوْ خَبٌَ مقدم )7(. ژ ں ں ژ حَالٌ مِنَ الضَّ

))1) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 
ــه،  ــرآن وبيان ــراب الق ــاس، )193/5(؛ و إع ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ))2) ينظ

.)611/10( لدرويــش، 
ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــي، )144/11(؛ والتبي ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــاس، )193/5(؛ و ال ــرآن، للنح ــراب الق ــر: إع ))3) ينظ

للعكــري، )1308/5(. 
))4) إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 

))5) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))6) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(. 

ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــاس، )193/5(؛ والتبي ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ))7)وينظ
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ــن                                   ــالا مـ ــونَ حـ ــد)1( ،وأَنْ يكـ ــد اعتمـ ــه قـ ــرف؛ لأن ــل بالظ ــع حب ــوز أن يرتفـ ژ ڻ ژ ويج

ژ ڱ ژ عــى كونِــا فاعلــة ، وأن يكــون مبتــدأ مؤخــر)2( ،والجملــة إمــا أن تكــون حاليــةٌ أو خــر 

ــدأ )3(. المبت

ژ ڻ ڻ ژ صفة لحبل )4(.

المبحث الخامس: 
الأساليب البلاغية.

ورد في الآية الكريمة عدد من الوجوه الدالة على بلاغة القرآن الكريم، ومنها:

1- براعة الاستهلال وذلك بافتتاح السورة بالتباب مشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعيد )5(.

2- في قولــه تعــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ مجــاز مرســل)6(: حيــث أسنـــد الفعــلَ إلى 

ــزاوَلُ بهــا، وإنْ كانَ المـــرادُ جملــةَ  ــرَ الأفعــالِ تُ اليـدَيْـــنِ مجــازا، وأطلــق الجــزء وأراد الــكل؛ لأنَّ أكث
عليـه)7(. الَمـدْعُوِّ 

للعكبري، )1308/5(؛ الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))1) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(. 

))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(.
))3) التبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1308/5(؛ و الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )146/11(؛ و إعــراب القــرآن وبيانــه، 

ــش، )611/10(. لدروي
))4) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))5) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )600/30(.
))6) المجــاز: خــاف الحقيقــة، ونقــل الألفــاظ مــن معنــى إلى آخــر. ينظــر: موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، 

)2/ 1456(؛ و معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمد مطلــوب، )193/1(.
ــان ،  ــروح والريح ــق ال ــي، )455/30(؛ وحدائ ــر، للزحي ــر المن ــي، )141/11(؛ والتفس ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــر: ال ))7) ينظ

ــرري ، )432/32(. ــن اله ــد الأم لمحم
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ــد  ــبه الي ــث ش ــة)1(: حي ــتعارة مكني ــد: 1[ اس ــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المس ــه تع 3- في قول

بإنســان يَــر ويهلــك، وحــذف المشــبه بــه، ودل عليــه بــيء مــن لوازمــه، وهــو التــب والخســارة 

ــاك )2(. واله

وفي قوله: ژ ژ ژ ژ كنايتان)3(:

.  الأولى: كناية عن موصوف، وهو عم الرسول

والثانية: كناية عن صفته وهي التهاب وجهه من الاحمرار والإشراق )4(.

4- الكنية)5( في قوله:ژ ژ ژ ژ للتصغير والتحقير فليس المراد تكريمه، بـل تشهـيره )6(. 

ــد: 5[،  ــه: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المس ــب في قول ــرأة أبي له ــن ام ــخرية م ــم والس 5- التهك

ــه منتهــى الخســة والقــاءة، حيــث أخــر عنهــا بأنهــا تحمــل تلــك الحزمــة  ــرًا في فقــد صورهــا تصوي

ــي  ــن وه ــن المواه ــات م ــض الحطاب ــورة بع ــا بص ــرًا له ــا، وتصوي ــا لحاله ــا تخسيسً ــا في جيده وتربطه

الخــدم؛ لتمتعــض مــن ذلــك ويمتعــض زوجهــا، وهمــا في بيــت العــز والــرف، وفي منصــب الثــروة 
ــدّة )7(. والج

ــال أن  ــن ق ــاس- لم ــن الن ــة ب ــر للنميم ــذا التعب ــتعير ه ــتعارة)8(؛ أس 6- ژ ڱ ڱ ژ اس

))1) التــي اختفــى فيهــا لفــظ المشــبه واكتفــى بذكــر شيء مــن لوازمــه دليــا عليــه، معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمـــد 
ــوي، )164/1(. ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش ــر: موس ــوب، )145/1(، وينظ مطل

))2)قراءة بلاغية في سورة المسد )1(، لجمال عبدالعزيز أحمد، متاح على:
  http://www.alukah.net/sharia/0/42931/ixzz4x8Rk87h9 

))3) الكنايــة: هــي أن يعــرّ عــن شيء معــنّ بلفــظ غــر صريــح في الدلالــة عليــه لغــرض مــن الأغــراض كالإبهــام عــى الســامعين، 
ــا،  ــة وتطوره ــات البلاغي ــم المصطلح ــر: معج ــوي، )1384/2(، وينظ ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش موس

ــوب، )154/3(.  ــد مطل لأحم
))4) المرجع السابق. 

))5) عَلَم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، )1217/2(.
))6) حدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(. 

))7) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )612/10(؛ وحدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(.
ــة  ــات البلاغي ــم المصطلح ــه، معج ــار إلي ــص المع ــن خصائ ــة م ــك العاري ــح تل ــى تصب ــر حت ــخص إلى آخ ــن ش ــيء م ــل ال ))8) نق
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

ــة- )1(. ــي بالنميم ــب أي تم ــة الحط ــى حمال معن

7- ژ ژ ژ ژ، ژ ڳ ڳ ژ بينهما جنـاس)2(، فالأول كنيـة لـه، والثـاني وصـف للنـار )3(.

الفواصــل مراعــاة  ژ توافــق  ژ ڻ   ، ژ ڱ ژ   ، ژ  ژ گ ژ ،ژژ   ، ڑ ژ  ژ   -8

ــات )4(. ــرؤوس الآي ل

المبحث السادس: 
أقوال المفسرين بالدراية.

أورد المفسرون في المراد باليد في قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[ أقوال، منها:

1-  ذكــر اليــد وأراد بــه هــو نفســه عــى عــادة العــرب في التعبــر ببعــض الــيء عــن كلــه كقولــه 
ســبحانه: فبــا كســبت أيديكــم، كــا قــال تعــالى: ژ ڑ ڑ ک ک ژ ]الحــج: 10[ أي نفســك )5(.

2- المراد بها ماله وملكه وأرباحه يقال: فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال )6(.

3- المــراد بهــا عمــل أبي لهــب ، وإنــا نســب العمــل إلى اليــد لأنــه في الأكثــر يكــون بهــا فهــا آلتــا 

العمــل والحركــة، والأخــذ والعطــاء ومــا أشــبه ذلــك )7(.

وتطورها، لأحمد مطلوب، )136/1(. 
))1) التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(.

))2) الجنــاس: هــو مــن المحسّــنات اللفظيــة وهــو أن يتشــابه اللفظــان في النطــق، ويختلفــا في المعنــى. ينظــر: التفســر المنــر، للزحيــي، 
)455/30(؛ وموســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، )588/1(؛ ومعجــم المصطلحــات البلاغيــة 

ــوب، )414/2(. ــد مطل ــا، لأحم وتطوره
))3) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(؛ وحدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(.

))4) التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(.
))5) ينظــر: تفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )323/10(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، 

)6/ 364(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )349/32(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(.
))6) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )324/10(؛ التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(.

))7) ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(؛ تفســر جــزء عــم، لابــن 
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4- المراد به يده على الحقيقة لما يروى أنه أخذ حجرا ليرمي به رسول الله )1(.

ــن  ــب اليدي ــو صاح ــن ه ــراد باليدي ــأن الم ــم- ب ــوال – والله أعل ــذه الأق ــن ه ــع ب ــن الجم ويمك

نفســه وممــا يــدل عــى ذلــك: مــا جــاء بعدهــا، وهــو قولــه تعــالى: ژ ڑ ژ ، أي: أبــو لهــب نفســه، 

ولم يُؤثــر أن يــدا أبي لهــب قطعتــا قبــل موتــه، لكــن مــا جــاء مــن أخبــاره يوضــح أن أبــا لهــب أهلــك 

نفســه بفســاد اعتقــاده وســوء فعالــه، ولمــا كان الهــاك والخــران غالبــا بــا تكســبه الجــوارح، واليــد 

أشــد اختصاصــا في ذلــك أســند إليهــا البــت)2(، وإنــا اخــرت هــذا لوجــود قرينــه في الســياق تؤيــده 

وهــي قولــه تعــالى: ژ ڑ ژ )3(.

كما أورد المفسرون عددا من الأسباب لذكر كنية)4( أبي لهب دون اسمه، وهي:

1- اســمه )عبــد العــزى( ولهــذا ذكــره بالكنيــة ولم يذكــر اســمه لأن اســمه كان منســوباً إلى صنــم 
فســاه القــرآن بكنيتــه دون اســمه لأن في اســمه عبــادة العــزى، وذلــك لا يقــره القــرآن )5(.

2- كنيتــه كان اســمه، فقــد تكــون الكنيــة اســا، كــا يقــال: عــي بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي 

ســفيان، فــإن هــؤلاء أســاؤهم كناهــم )6(.

3- كان بكنيته أشهر منه باسمه )7(.

عثيمين، )ص346(.
))1) ينظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزمخشري،  )813/4(. 
))2) ينظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزمخشري،  )813/4(. 

))3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية،  للحربي، )ص299(.
ر بأب أو أم أو ابن أو بنت، التعريفات، للجرجاني، )ص187(.  ))4) ما صُدِّ

))5) ينظــر: تفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ والنكــت والعيون، للـــاوردي، 
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــرازي، )350/32(؛ و الجام ــر ال ــر، للفخ ــر الكب ــري، )814/4(؛ والتفس ــاف، للزمخ )365/6(؛ والكش

للقرطبــي، )236/20(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )143/11(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(. 
ــرازي،  ــر ال ــر، للفخ ــر الكب ــي، )324/10(؛ التفس ــان، للثعلب ــف والبي ــمرقندي، )632/3(؛ الكش ــمرقندي، للس ــر الس ))6) تفس

.)350/32(
))7) ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي،  )365/6(؛ الكشــاف، للزمخــري، )814/4(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، 

)143/11(؛  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )236/20(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

4- الاســم أشرف مــن الكنيــة ، لأن الكنيــة إشــارة إليــه باســم غــره ، ولذلــك دعــا الله أنبيــاءه 

بأســائهم )1(.

قَا يتلهب جمالاً، وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان )2(. 5- أَنَّ وَجهه كَانَ مُشِْ

ِّ لصُدورِهمــا منــه فوافقــت  ــبِ جنهــم، كقولهــم: أبــو الخــرِ وأبــو الــرَّ 6- مــا يَــؤُول إليــه مــن لََ

حالــه كنيتــه )3(.

  ــول ــالى الرس ــبحانه وتع ــر الله س ــدم أم ــة في ع ــبابا لطيف ــرازي )4( أس ــر ال ــد ذك وق

بالــرد عــى عمــه، فلــم يقــل لــه: قــل تبــت يــدا أبي لهــب وتــب، ومــع أنــه أمــره في ســورة الكافــرون 

ــرون: 1[: ــكژ ٱ ٻ ٻژ ]الكاف بذل

1-  لأن قرابــة العمومــة تقتــي رعايــة الحرمــة فلهــذا الســبب لم يقــل لــه: قــل ذلــك؛ لئــا يكــون 

مشــافها لعمــه بالشــتم بخــاف الســورة الأخــرى فــإن أولئــك الكفــار مــا كانــوا أعمامــا لــه.

2-  أن الكفار في تلك السورة طعنـــوا في الله فقـــال الله تعـــالى: يا محمـــد أجـــب عنهـم: ژ ٱ ٻ 

ٻ ژ ]الكافــرون: 1[ وفي هــذه الســورة طعنــوا في محمــد  ، فقــال الله تعــالى أســكت 

أنــت فأنــا أشــتمهم: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ ]المســد: 1[.

ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــي، )143/11(؛ الجام ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــاوردي، )365/6(؛ ال ــون، لل ــت والعي ــر: النك ))1) ينظ
.)236/20( للقرطبــي، 

ــون،  ــت والعي ــي، )324/10(؛ النك ــان، للثعلب ــف والبي ــن، )171/5(؛ الكش ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق ــر: تفس ))2) ينظ
للــاوردي، )365/6(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )143/11(؛ التحريــر 

ــور، )601/30(. ــن عاش ــر، لاب والتنوي
))3) ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )814/4(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ الجامـــع لأحكـــام القــرآن، للقـــرطبي، 
)20/ 236(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي،)143/11(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(؛ تفســر جــزء عــم، 

لابــن عثيمــن، )ص346(. 
))4) أبــو عبــد الله  محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي القــرشي التيمــي البكــري الطبرســتاني الأصــل الــرازي المولــد، 
الملقــب فخــر الديــن، المعــروف بابــن الخطيــب، فــاق أهــل زمانــه في علــم الــكلام والمعقــولات وعلــم الأوائــل، تــوفي ســنة: 606 هـــ.

ــن العشريــن،  ــر،)66/13(؛ طبقــات المفسري ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي ــن خلــكان، )248/4(؛ و البداي ــان، لاب ــات الأعي ينظــر: وفي
ــيوطي، )ص115(.  للس
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3-  لمــا شــتموك، فاســكت حتــى تنــدرج تحــت هــذه الآيــة: ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  

]الفرقــان: 63[ فــإذا ســكت أنــت أكــون أنــا المجيــب عنــك )1(.

وبــن المفــرون X وجوهــا عــدة للمقصــود بالمــال في قـــوله تعـــالى: ژ ک ک ک ک ژ 

 :]2 ]المســد: 

1- ما كسب بماله يعني رأس المال والأرباح. 

2- أن المال هو الماشية وما كسب من نسلها، ونتاجها، فإنه كان صاحب النعم والنتاج. 

3- ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه. 

4- عمله الذي ظن أنه منه على شيء)2(.

وظاهــر أن كل هــذه الوجــوه تدخــل في معنــى المــال الــذي لم يغــن عــن أبي لهــب شــيئا، فتدخــل 

ــع إرادة  ــاني ولم يمتن ــظ مع ــل اللف ــرية: إذا احتم ــدة التفس ــل بالقاع ــذا عم ــال، وه ــى الم ــا في معن كله
الجميــع حمــل عليهــا )3(.

وفي معنى ژ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[ أورد المفسرون وجهين: 

أحدهمــا: ذات ارتفــاع وقــوة واشــتعال ، فوصــف نــاره ذات اللهــب بقوتهــا ، لأن قــوة النــار 

تكــون مــع بقــاء لهبهــا )4(. 

الثاني: ما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده )5(.

))1) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )351/32(. 
))2) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )814/4(؛ والتفسير الكبير، للفخر الرازي، )352/32(. 

))3) قواعد التفسير، لخالد السبت، )807/2(.
))4) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(؛ النكت والعيون، للماوردي، )366/6(. 

))5) النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.
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ثم قال سبحانه وتعالى: ژ ڱ ژ يعني: امرأته تدخل النار معه )1(.

ــد  ــه، ولق ــة)2( فقتلت ــاه الله بالعدس ــأن رم ــال، ب ــبع لي ــدر بس ــة ب ــد وقع ــب بع ــو له ــك أب ــد هل وق

تركــه ابنــاه ليلتــن أو ثلاثــا مــا دفنــاه حتــى أنتــن في بيتــه، وكانــت قريــش تتقــي العدســة وعدواهــا 

ــه  ــا بالمــاء علي ــوا نخشــى هــذه القرحــة، فــو الله ماغســلوه إلا قذف كــا يتقــي النــاس الطاعــون، وقال

مــن بعيــد مــا يدنــون منــه ثــم احتملــوه إلى أعــى مكــة فأســندوه إلى جــدار ثــم رمضــوا عليــه الحجــارة )3( .

وأمــا امرأتــه خنقهــا الله ســبحانه وتعــالى بحبلهــا)4( فقــد كانــت تحمــل الشــوك فتطرحــه في طريــق 

النبــيّ  وأصحابــه بالليــل مــن بغضهــا لهــم حتــى بلــغ النبــي  شــدة وعنــاء 

فحملــت ذات ليلــة حزمــة شــوك لكــي تطرحهــا في طريقهــم فوضعتهــا عــى جــدار وشــدتها بحبــل 

مــن ليــف عــى صدرهــا فأتاهــا جبريــلS ومــده خلــف الجــدار وخنقهــا حتــى ماتــت )5(. 

))1) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
))2) هي بثرة تشبه العدسة، تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا.

مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ج3، تحقيــق: طاهــر 
الــزاوى ومحمــود الطناحــي، ) بــروت - المكتبــة العلميــة، 1399هـــ - 1979م( )ص190(.

))3) ينظــر: التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )352/32(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )243/20( ، الســرة النبويــة، لابــن 
كثــر، )478/2(؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب ، لابــن عــادل، )557/2(؛ الــراج المنــر ، للشربينــي، )608/4(.

))4) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )557/20(؛ السراج المنير ، للشربيني، )608/4(.
))5) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
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المبحث السابع: 
أحكام القرآن.

حكم تكنية الكافر، أي: مناداته بكنيته:

جواز تكنية الكافر، وهذا له شروط:

1- يكنى الكافر على وجه التألف لهم بذلك رجاء رجوعهم وإسلامهم أو لمنفعة عندهم.

2- إذا كان لا يُعرف إلا بها.

3- خِيفَ من ذِكْره باسمِه فتنة.

ــا  ــا أُمرن ــم، لأنن ــى الاس ــزد ع ــد، لم ي ــإن لم توج ــروط، ف ــدت ال ــى وج ــز مت ــم جائ إذاً فالحك

بالِإغــاظ عليهــم، فــا ينبغــي أن نُكنيَهــم ولا نرقــقَ لهــم عبــارة، ولا نلــن لهــم قــولاً، ولا نظهــر لهــم 
ــدة )1(. ــاظ والش ــون بالإغ ــل يلق ــة. ب ودّاً ولا مؤالف

))1) ينظــر: شرح صحيــح البخــارى، لابــن بطــال )356/9(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )200/11(؛ الأذكار، للنــووي، 
)ص269(.
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المبحث الثامن:
 الاستنباطات.

السورة الكريمة مليئة بالفوائد والعبر، ومن أهمها: 

.)1( 
 1- بيان حكم الله بأبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله

2- شدة القسوة تمنع القلب عن رؤية الحق وإنارة بصيرته )2(.

3- أوضحــت الســورة نــوع عــذاب أبي لهــب وزوجتــه أم جميــل، ومآلهــا في الداريــن وذلــك لشــدة 

.)3(  َّــول الل عداوتهما لرس

4- لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه )4(.

5- عدم التعلق بزينة الدنيا والانقطاع عن زينة الآخرة )5(.

6- تضمنت الآيات الأولى الإخبار عن الغيب)6( من ثلاثة أوجه:

أحدها: الإخبار عن أبي لهب بالتباب والخسار، وبوقوع ذلك فعلا.

وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده، وبوقوع ذلك فعلا.

وثالثها: الإخبار عنه بأنه من أهل النار، وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر )7(.

))1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للجزائري، )627/1(.
))2) تأملات في سورة المسد )لا تكوني كحاملة الحطب(، لآمال ابراهيم أبو خديجة، متاح على: 

https://al-maktaba.org/book/31869/1753p8.
))3) التفسير المنير، للزحيلي، )459/30(.

))4) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.
))5) تأملات في سورة المسد، آمال أبو خديجة: 

 https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
))6) يقصد به غيب المستقبل، وهو: تحدث القرآن عن مصير بعض المكذبين وأنهم سيموتون على الكفر ويخلدون في النار.

ينظر: مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص277(.
))7) التفســر المنــر، للزحيــي،  )459/30(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للمـــاوردي، )367/6(؛ التفســـر الكبـــر، للفخــر الـــرازي، 
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7- في الســورة دلالــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا محمــد  وذلــك أن الله ســبحانه أخــر 

عــن مصــر أبي لهــب وامرأتــه إلى النــار بقولــه : ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المســد: 3 - 5[ وكانــا مــن أحــرص النــاس عــى تكذيــب النبــي  فلــم 

يحملهــا ذلــك عــى اظهــار الإيــان حتــى يكذبــا رســول الله  بــل دامــا عــى كفرهمــا حتــى 
علــم أن وعيــد الله ســبحانه إياهمــا وإخبــاره عــن مصيرهمــا إلى النــار حــق وصــدق )1(.

8- في الســورة تنبيــه مــن الله تعــالى عــى أن مــن لا يشــافه الســفيه كان الله ذابــا عنــه ونــاصرا لــه 

ومعينــا.)2( لــذا رد الله عــن نبيــه  اســتهزاء أبي لهــب وامرأتــه وعداوتهــا.

9- حرمة أذية المؤمنين مطلقا )3(.

10-  أم جميــل هــي امــرأة مــن أشراف قريــش لكــن لم يغــنِ عنهــا شرفهــا شــيئا لكونهــا شــاركت 

زوجهــا في العــداء والإثــم، والبقــاء عــى الكفــر )4(.

ــو  ــارة إلى دن ــه إش ــه في ــول  وإرادة إيذائ ــوة الرس ــن دع ــل م ــف أم جمي 11- موق

ــع  ــراء وتض ــرج إلى الصح ــش تخ ــل قري ــر قبائ ــن أكاب ــرأة م ــي ام ــها، فه ــت نفس ــا أهان ــا، وأنه نظرته

.)5(  الحبــل في عنقهــا، وهــو مــن الليــف مــع مــا فيــه مــن المهانــة، مــن أجـــل أذيـــة الرســول

12- الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات )6(.

)32/ 352(؛ و الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )241/20(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )487/8(.
))1) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )329/10(؛ وأضواء البيان، للشنقيطي، )145/9(؛ التفسير المنير، للزحيلي، )460/30(.

))2) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )351/32(.
))3) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.

))4) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص347(.
))5) المرجع السابق.

))6) تأملات في سورة المسد، آمال أبو خديجة :
  https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
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13- حاجــة الإنســان إلى غــره، وبذلــك يكــون كمالــه، فهــو بحاجــة إلى الزوجــة والمــال والولــد، 

وأن هــذا الكــال الــذي يحصــل عليــه لا يغنــي عنــه في الوقــت الــذي هــو أحـــوج ما يكـــون إليــه )1(.

ــة  ــار الفتن ــل إن لــكل منهــم دورا في إشــعال ن ــة الظالمــن للظالمــن، ب 14- الباطــل يقــوى بإعان

ــن )2(. ــي المؤمن ــم، وينج ــم ومكره ــم وضلاله ــردُّ كيده ــالى ي ــلمين، إلا أن الله تع ــد المس ض

ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــي صَ ــم النب ــب ع ــو له ــر إذ أب ــرك والكف ــع ال ــيئا م ــة ش ــاء القراب ــدم إغن 15- ع

ــب )3(. ــار ذات الله ــو في الن ــلَّمَ وه وَسَ

16- الجزاء مِن جنس العمل، فحمالة الحطب تعذب يوم القيامة بحبل من مسد )4(.

))1) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار، )ص289(.
))2) دلالات تربوية على سورة المسد، أحمد مصطفى نصير، متاح على:

 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/ftn11. 
))3) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.

))4) دلالات تربوية على سورة المسد، لأحمد مصطفى نصير،
 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/
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 التفسير الجمَلي.
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59

ــأبي لهــب  ــيِّ ب ــدأ الســورة بالدعــاء بالهــاك والخــران عــى عــمِّ الرســول  الَمكْنِ تب

الــذي كان مــن أســفه الســفهاء عــى النبــي  ، وأشــدهم عدوانــا عليــه، وأكثرهــم أذى لــه، 

مــع مــا كانــت تقــى بــه التقاليــد العربيــة الجاهليــة الانتصــار للقريــب، ظالمــا أو مظلومــا، إلا أن أبــا 

لهــب كان شــديد العــداوة والأذيــة للنبــي  فــا ديــن لــه، ولا حميــة للقرابــة، لــذا ذمــه الله 

  بهــذا الــذم العظيــم، الــذي هــو خــزي عليــه إلى يــوم القيامــة وهــذا جــزاءَ عداوتــه للنبــي

وقولـِـه للنبــي : »تبًّــا لــك ســائر اليــوم ألهــذا جمعتنــا« فتبــت وخــرت يــداه، وشــقى فلــم 

يربــح، ولم يغــن عنــه الــذي كان عنــده وأطغــاه، ولا مــا كســبه مــن ولــد، بــل إنَّ مــالَ أبي لهــب وولــدَه 

هــا، وســتدخل  ــد تشــويه بحرِّ لا ينفعونــه ولا يَــرُدُّون عنــه شــيئا مــن عــذابَ الله، وســيدخل نــارا تتوقَّ

  ــول الله ــة لرس ــديدة الأذي ــا ش ــت أيض ــي كان ــب الت ــة الحط ــل حمال ــه أم جمي ــه امرأت مع

ــول  ــق الرس ــا في طري ــواك لتلقيه ــل الأش ــدوان، وتحم ــم والع ــى الإث ــا ع ــي وزوجه ــاون ه ، تتع

 ، لــذا هــي هالكــة في الدنيــا، وســتصلى في الآخــرة نــار جهنــم وتــذوق حرهــا وتتلظــى 

 ،  بلهبهــا، وتعــذب بحبــل مــن نــار، وسلاســل مــن نــار جهنــم تطوقهــا، لإيذائهــا النبــي

فقــد كانــت في غايــة العــداوة لــه. 

وفي هــذه الســورة، آيــة باهــرة مــن آيــات الله، فــإن الله أنــزل هــذه الســورة، وأبــو لهــب وامرأتــه 

لم يهلــكا، وأخــر أنهــا ســيعذبان في النــار ولا بــد، ومــن لازم ذلــك أنهــا لا يُسْــلِمان، فوقــع كــا أخــر 
عــالم الغيــب والشــهادة )1(. 

))1) تفســر الجلالــن، للمحــي والســيوطي، )ص825(؛  تفســر المراغــي، للمراغــي، )30 /261(؛ تيســر الكريــم الرحمــن في 
تفســر كلام المنــان، للســعدي، )ص 936(؛ التفســر القــرآني للقــرآن، لعبــد الكريــم الخطيــب، )1703/16(؛ وأيــر التفاســر، 

ــار، )ص261(. ــاعد الطي ــم، لمس ــزء ع ــر ج ــوني، )3 /591(؛ تفس ــر، للصاب ــوة التفاس ــري، )626/5(. صف للجزائ



A
أحمــد الله ســبحانه وتعــالى عــى مــا أنعــم عــي بــه وتفضــل، مــن شرف المشــاركة في تفســر هــذه 

الآيــات الكريــات التــي تحدثــت عــن عاقبــة أبي لهــب وزوجتــه حمالــة الحطــب، وأســأله ســبحانه تقبل 

القصــد والعمــل، والعفــو عــن التقصــر والزلــل.

وقد ظهر في ثنايا هذا البحث المتواضع العديد من النتائج، منها:

1- شدة القسوة تمنع القلب عن رؤية الحق وإنارة بصيرته. 

2- لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

3- عدم التعلق بزينة الدنيا والانقطاع عن زينة الآخرة. 

4- تضمنت الآيات الأولى الإخبار عن الغيب.

5- في الســورة دلالــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا محمــد  وذلــك أن الله ســبحانه أخــر 

عــن مصــر أبي لهــب وامرأتــه، وصــدق.

6- الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.

7- الجزاء مِن جنس العمل.

 التوصيات:

ــه  ، إذ همــا حبــل النجــاة المتــن، وبهــا يصلــح  1- التمســك بكتــاب الله وســنة نبي

حــال الدنيــا والآخــرة. 

2- الاهتمام بحلق تفسير القرآن الكريم، وتدبر معانيه، لما يعود به من المنفعة على الفرد والمجتمع. 
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وأخــرا أحمــد الله حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه عــى نعمــه وفضلــه، فهــو أهــل الثنــاء والفضــل، 

تفضــل عــي بإتمــام هــذا البحــث المتواضــع بعــد مــدة قضيتهــا بــن جنباتــه، وجهــد بذلتــه لإخراجــه، 

فأســأله ســبحانه وتعــالى أن يبــارك في هــذا الجهــد والعمــل، ومــا كان مــن صــواب فمــن الله ومــا كان 

ــدى  ــه ومــن اهت ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان. وصــى الله عــى نبين

بهديــه وعمــل بســنته وســلم تســليما كثــرًا إلى يــوم الديــن.
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2. الأذكار، يحيــى بــن شرف النــووي، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، دار الفكــر للطباعــة والنــر 
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3. الإرشــاد في معرفــة علــاء الحديــث، خليــل بــن عبــد الله الخليــي، تحقيــق: محمــد إدريــس، مكتبــة 
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4. أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، عطيــة بــن نــوري الفقيــه، رســالة مقدمــة 

لنيــل درجــة الماجســتير بقســم الكتــاب والســنة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  1428هـــ - 

2007م.

ــن  ــر، دار اب ــى آل ن ــن موس ــد ب ــالي ومحم ــد اله ــن عي ــليم ب ــباب، س ــان الأس ــتيعاب في بي 5. الاس

الجــوزي،  1425 هـــ.

6. الاسْــتيعاب في معرفــة الأصْحــاب، ابــن عبــد الــرّ يوســف بــن عبــد الله، تحقيــق: عــي البجــاوي، 

دار الجيــل، بــروت، 1412 هـــ - 1992 م.

7. أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ابــن الأثــر عــي بــن أبي الكــرم، تحقيــق: عــي معــوض وعــادل 

عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت: 1415هـــ - 1994 م.

8. أسماء سور القرآن وفضائلها، منيرة الدوسري ، دار ابن الجوزي، الدمام ، ط1،  1426هـ.

ــل  ــد المنعــم خلي ــه: عب ــاس،  وضــع حواشــيه وعلــق علي ــن محمــد النَّحَّ 9. إعــراب القــرآن، أحمــد ب

إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1421 هـــ.
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10. إعــراب القــرآن وبيانــه، محيــي الديــن بــن أحمــد  درويــش، دار ابــن كثــر- دار اليمامــة، دمشــق- 
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14. الإصابــة في تمييــز الصّحابــة، أحمــد بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعــى 
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ــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا،  ــن حجــر العســقلاني، تحقي ــب التهذيــب، أحمــد ب 37. تقري

1986م.  - 1406هـ 

38. تهذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، دائرة المعارف النظامية، الهند، 1326هـ.

ــد الرحمــن المــزي، تحقيــق: بشــار معــروف،  39. تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، يوســف بــن عب

مؤسســة الرســالة، بــروت، 1400هـــ - 1980م.

ــد  ــق: عب ــعدي، تحقي ــاصر، الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــر كلام المنانعب ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 40. تيس

الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1420هـــ -2000 م.

ــد،  ــن الهن ــاد الدك ــدر آب ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع ــان، دائ ــن حب ــد ب ــان محم ــن حب ــات، اب 41.  الثق

‍ـ - 1973م. 1393 هـ
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ــة  ــاكر، مؤسس ــد ش ــق: أحم ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــل الق ــان في تأوي ــع البي 42. جام

ــروت، 1420 هـــ - 2000 م. ــالة، ب الرس

43. الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

دار الكتــب المصريــة، القاهرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

44. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه المعــروف 

بصحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد النــاصر، دار طــوق النجــاة، 

ــروت، 1422هـ. ب

45. الجــدول في إعــراب القــرآن الكريــم، محمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي، مؤسســة الإيــان، بــروت، 

ط4، 1418 هـ.

46. الجــرح والتعديــل، ابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

الهنــد- بــروت، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1271 هـــ 1952 م.

ــاني،  ــعيد الأفغ ــق: س ــة، تحقي ــن زنجل ــد اب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة عب ــو زرع ــراءات، أب ــة الق 47. حج

ــروت، ط5، 1418هـــ - 1997م. ــالة، ب ــة الرس مؤسس

ــق: العــال ســالم مكــرم، دار  ــه، تحقي ــن خالوي ــن أحمــد ب 48. الحجــة في القــراءات الســبع، الحســن ب

الــروق، بــروت، ط4، 1401 هـــ.

ــرري، إشراف  ــد الله اله ــن عب ــد الأمــن ب ــوم القــرآن، محم ــروح والريحــان في روابي عل ــق ال 49. حدائ

ومراجعــة: هاشــم مهــدي، دار طــوق النجــاة بــروت، 1421هـــ- 2001م.

ــد الملــك بــن عبــد الله بــن  ــة، عب ــة فقهي ــة دراســة تاريخي 50. حــدود الصفــا والمــروة التوســعة الحديث

دهيــش، مكتبــة الأزدي، مكــة المكرمــة، 1429هـــ- 2008م.

51. الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف الســمين الحلبــي، تحقيــق: الدكتــور 

أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق.
66



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

ــد الله  ــق: عب ــيوطي، تحقي ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــور، ج ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث 52. ال

ــد  ــور عب ــة والإســامية الدكت التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي

ــند  ــد الس ــور عب ــامية الدكت ــة والإس ــات العربي ــوث والدراس ــر للبح ــز هج ــة، مرك ــند يمام الس

يمامــة، القاهــرة، 1424هـــ-2003م. 

53. الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــر، محمــد بــن أحمــد 

الشربينــي، مطبعــة بــولاق )الأميريــة(، القاهــرة، 1285 هـــ.

ــادل  ــؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــه، تحقي ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــه، عب ــن ماج ــنن اب 54. س

ــد كامــل قــره بلــي وعَبــد اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، بــروت،1430  مرشــد ومحمَّ

هـ - 2009 م.

ــتاني ،  ــر الأزدي السجس ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب 55. س

ــروت. ــة، ب ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم تحقي

56. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، دار الحديث، القاهرة، 1427هـ-2006م.

ــة  ــد، دار المعرف ــد الواح ــى عب ــق: مصطف ــر، تحقي ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــة، إس ــرة النبوي 57. الس

ــروت ، 1395 هـــ - 1976 م. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

58. الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شركــة 

الطباعــة الفنيــة المتحــدة، مــر.

ــم،  ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي ــق: أب ــال، تحقي ــن بط ــف ب ــن خل ــي ب ــارى، ع ــح البخ 59. شرح صحي

ــاض، ط2، 1423هـــ - 2003م. ــد، الري ــة الرش مكتب

ــود  ــق: محم ــاد، تحقي ــن الع ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــب، عب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه 60. ش

ــروت، 1406 هـــ - 1986 م. ــق – ب ــر، دمش ــن كث ــاؤوط، دار اب الأرن
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61. صفــوة التفاســر، محمــد عــي الصابــوني،  دار الصابــوني للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

1417 هـ - 1997م.

62. الضعفــاء والمتروكــون، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، حلــب: دار 

ــي، ط1، 1396هـ. الوع

ــا، دار  ــد عط ــق: محم ــري ، تحقي ــري الزه ــع الب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــرى، محم ــات الك 63. الطبق

ــروت، 1410 هـــ - 1990 م.  ــة، ب ــب العلمي الكت

64. طبقــات المفسريــن العشريــن، جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي،  تحقيــق: عــي محمــد عمــر، 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1396هـ.

65. غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين محمد بن الجزري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ــاح  ــز، 1433هـــ - 2012م، مت ــد العزي ــال عب ــد، جم ــد )1(، أحم ــورة المس ــة في س ــراءة بلاغي 66. ق

عــى: http://www.alukah.net/sharia/0/42931/#ixzz4x8Rk87h9 ، تاريــخ الدخــول:                              

2020م.  /2  /20

67. قواعــد الترجيــح عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة، حســن بــن عــي الحــربي، دار القاســم، 

الريــاض، 1417هـ - 1996م.

68. قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، القاهرة، 1421هـ.

69. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، محمــود بــن عمــرو الزمخــري، دار الكتــاب العــربي،  

ــروت، ط3، 1407 هـ. ب

70. الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن 

عاشــور، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 1422هـــ - 2002 م.

71. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ.
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72. اللبــاب في علــوم الكتــاب، عمــر بــن عــي بــن عــادل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1419 هـــ 

-1998م.

73. مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط3، 1426 هـ - 2005 م.

ــب  ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــائي، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــنن، أحم ــن الس ــى م 74. المجتب

ــب ، ط2، 1406هـــ – 1986م. ــامية، حل ــات الإس المطبوع

75. المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــال الكتــب التســعة دراســة الأســباب روايــة ودرايــة، 

خالــد المزينــي، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، 1427 هـــ - 2006 م.

ــد  ــق: عب ــة، تحقي ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــز، عب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي 76. المح

ــروت، 1422 هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب الس

77. مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد الله الحاكــم، سراج الديــن أبــو حفــص 

بــن الملقــن، تحقيــق: عبــد الله بــن حمــد اللحيــدان، دار العاصمــة، الريــاض: 1411 هـ.

78. المســتدرك عــى الصحيحــن،  محمــد بــن عبــد الله الحاكــم، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة بــروت، 1411هـــ – 1990م.

ــروف  ــول الله  المع ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي 79. المس

ــاء  ــد الباقــي، دار إحي بصحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

ــروت. ــربي، ب ــراث الع ال

80. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، 

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1420 هـــ. 
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ــة الآداب  ــوث في كلي ــز البح ــري، مرك ــروي الأزه ــن اله ــد ب ــن أحم ــد ب ــراءات، محم ــاني الق 81. مع

ــعودية ، 1412 هـــ - 1991 م.  ــة الس ــة العربي ــعود، المملك ــك س ــة المل بجامع

82. معجم البلدان، ياقوت الرومي الحموي، دار صادر، بيروت ، ط2، 1995 م.

ــالم  ــري، ع ــز البك ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــع، عب ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م 83. معج

الكتــب، بــروت، ط3، 1403 هـــ .

84. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب، المجمــع العلمــي العراقي،1403هـــ- 

1983م.

ــد  ــات وحام ــد الزي ــى وأحم ــم مصطف ــرة، إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس 85. المعج

ــا.  ــوة، تركي ــار، دار الدع ــد النج ــادر ومحم ــد الق عب

86. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

ــورة،  ــة المن ــدار، المدين ــة ال ــتوي، مكتب ــم البس ــد العلي ــق: عب ــي، تحقي ــد الله العج ــن عب ــد ب أحم

1405هـــ - 1985م.

87. معرفــة الصحابــة، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطن 

للنشر، الريــاض، 1419 هـ - 1998م.

88. معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، محمــد بــن أحمــد الذهبــي، دار الكتــب العلميــة، 
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